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شاعر الوطنية المصرية 
9 مال ار اليم ل 


(من.ريشة الفنان اللمصرى مد ححسن بدوى ) 


يولية سنة م19 . 0 


فى الحادى والعشرين من بولية سنة 15#9ام. ودع شاغرة ملصَر-التكاار 
مد حافظ ابر اهم أنفاسن”. الحياة الدنيا فذهب بذهابه أغلى صوت وطنى عرفته 
مصر من فوق منبر الشعر . 

وقد أصلرت ميج الى سو نف و يت الماضئ عددا خاضا به 
واعنفك الشحفنتو الات ته والجعتيات" الأأدبية فى العالم العربى بدراسته وتأبينه 
أسابيع متوالية» ان أن فم العالم العربى نئى شاه ر المرنية الا هد شوق بك 

فى الرابع عشر من سبتمبر الماضى فباتنت جرغة -العزة مودواجة بوفاة غللية من 
هو أعسلام: الشعر المربى” فى عصره الحديث ؛ واهتمت المصحافة الع فة” أده 
واجبها الاذنى نحو ذكراها .وقد أمتدزت هدم الله غنتدها الخاض بذ كر شوق 
فى داسمبر الفائئت ورأت من أقدس الواجبات علمها إصدارهذا العدد الخاص بذ كرى 
حافظ لمرور سنة على وفانه . 

ونحن لا نحب" التكر ار كا لا تعنى بما عنى :غير نا بتناوله من الدراسات السابقة 
لخن ” “نحوث هذا العدد جديدة خاصة ببذه الجلة », وبذلنا جبدنا فى الاختيار 
وتخلتينا عن مألوف الرثاء شعراً وثثراً قانعين ديد المفيد أو بالنقد الجلاى الممتع . 

وكين كان الحسكم الفنى على شعر حافظ فلا يكن لاأية ججعية شعرية محخترم تفسها 
إل أن تحفل بذ حكراء .ذلك لاأن حافظ عثل خلقة قونة من حلقات الانصال 
والتقدم فى تاريخ الشعر المصرى بل فى تابيخ الشغن العربى » ك. أنه كان اللسان 
الفصيح لآمال مصر وآ لامها فى زمن تفشى فيه العى" والجين بل البكم بين 
الشعراء » وحسبك من شاعر أن >كون لسان أمته المبين فى مثل تلك الظروف م 
وليسمن الآنصَافٌ أن تكتق بوزن شاعر وَزنا مطلقا ولا تزله وزنا نسببا. 
ليس من الاتصاف مثنلاً أرن تنمى ظروز النازودى فى زمن تفشت“فنها الأمية 
واروح الغامية والضعف ألاخوئء » وضاءت:ملكة البيان الشعزى »> فظور ذلك , 


.م” مجلة ابوللو الأول (1) - 


ا أيولو 


الشاعر المتفوةق التقليدى ليعيد للأدب الشعرى مده القديم وليتتامذ عليه حافظ 
وأندادة . وآذا كنا نحن الشعراء الهدثين لا برضينا رو ح” التقليد المضيع الشخصية 
الفنية » فهيهات أن ننتى فذل> أعلام الحافظين أمثال البارودى وشوق وحافظ فى 
استرجاع الثقة الاأدبية لاستئناف سير القافلة بعذ وقوفها. على هذا الا "ساس نكبر 
مجبودات الاعلام السابقين من شعرائنا وإن أصبحت فى ذمة التاريخ وماطاق 
الغالك أن لا نتكون طاأ كثرمن صفة أ كادعية لاثر من الآ ثار الأدبية التاريخية. 

كلنحافظ فليسوف اجتاغياً وسياسيا بسليقته # وكان تخبيراً بالرعال سيد 
النظ ؛ ولذاك كان موافةقا فى أكثر من موقف كششياعر زعيم » ولسكن الطبيعة 
هيأنه ليكون فى الاكثر ترجانا لأمته » وقد أحسن التعبير عنهبا أسّما ابعباز. 3 
وكان جر شا 18 الجراءة فى تعبيركلا أ أيح له ذلك .. ودعد هذا كان حافظ شاعرً 
العروبة » وكان لارخلاصه أثر” يغبد” فى احياء روح التا ١‏ خى والتعاون بين أبنائها » 
وعلى الا أخص بين المصر بين والسوريين . 

وقد عيب على معظم الشعراء أنهم يتزعون إلى القديم وينظرون دائما إلى 
الى الخلف » ولسكن حافظ برغم الحافظة التى قيد نفسه بها مضطراً ومخثاراً كارنف 
فى طليعة من ندتدوا بذلك وهو القائل مخاطبا « الشعر » : 

إضعت بين الكنيتج وبين الخال ياحكيم النفوس يا ابن المتَحَاكىَ 

ضءتافى الشرق .بين قوم «تجود لم يُفيقوا وأمة مكسالر 

قد .أذالوك نين وي وكأسر وغرام_” بظبية أو غزال 

ورد الوا 


عشت ما بينهم مُدَالة مضا وكذا كنت فى العصه 


2 50-5 مع > 
أن ا اعد ان نفك قمودا 


فارفعوا هذه الكمئم” عنًا 
والقائل أيضا : 

ملانا طباق” الأأرض وجداً ولوءة 
ومذت" بئات الشعر منّا مواقنا 
تغيرت" الدنيا وقد كان أهلّها 


قيّدتنا بها دعاةة المأحَال 
ودعونا نشم" رح الشمال ! 


بهنير ودعد . والرباب وبوزعر 
سقطر اللوى. والرشتين ولعلمر 
يرون "“متون العيس ألينَ مضجعر 


يولية سئة سمو ١‏ وما 


وكان: :بريد العل, عيراً . وأينقاً.... ٠‏ متى يتعيها الايجاف ف البيد نظلعر 
فأصبح لآ نرضى البخار مطكة ” ولاالسلك فى تياره المتدقغ 
ونهن كا غتى الاوائل لم وَل" تمتثى بأرماح وبيض وأددعر 
عرفنامدى الثىءالقد.م فبلمدتى2 لثبىع جديد حاضرر النفع ممتعر , 
00 مراة صادقة لجتمعه» ونهزة” تحفزجم الى الأمام » ونور” وجّبه الى 
طريق المستقبل المأمون : 
قئث هى للاداب مُفخرة”' سارت" مسي را مندى ىكل مضطر بر 
وما إذال “دوئة” مرء وتائعها ‏ فى مسمع الدهر للاجلال_ ارهد 
ف يل سنداشراط الناد شن يه لثامي وهوات تنا السايد 
وكلء عَضْبةَ رصدقر منه “بالق “- فمل” الخطاب وآيات” من الحتطبو 
روات بايمان كأنة. بها مجامعالوخى . عنمّاض من الميقب !| 
وقدكان حافظ ىكل" شعره يعمل للتقدم فكان له أثره ى النبضة الحاضرة 
وحتى فى أمداحه « للدولة العلية © ل يكن مدفوعا الى ذلك حب" الاستيداد وهو 
الذىكرهه منذ نشأته »ولا يمسة الرفد والجاه فقد شّدت الا'بواب فى وجبه ؛ 
ولا بمراعاة الاعتبارات انرسمية إذ لم يكن بالموظف حينذاك ولح يكن له شأن بالقصر» 
ولكنه كان مدفوعاً بروح السيامى الذى يرى نف أمته مرتبطاً بعظمة تركيا 
الاسلامية وَكذلك كانت وجبة” نظر المغفور له مصطنىكامل وسواه من الساسة 
المضربين فى ذلك العهد الى أن ظهر أحمد لطى السيد بك وحزب الاأمة بالسياسة 
المصرنة البحتة.. فلن جارى خافظ بيئته فا كان ذلك الات فى الاحساس العام ولم 
تكن مجاراة الضرير » ولّن جارى المتقدمين أحابين فى أساليبه فذلك من تأثير 
عفوظه الكثير .ومن ثأثير تعالام أستاذه البارودى الذى أراد أولاً أن. ستعيد 
أزهى عصور الشعر العربى . 
وتما غيب" على معظم شعراه العربية حتى المعاصرين منهم عنايتهم بالموسيق 
النفظية لا ؛ كثر ولا أقل" © ولكن حافظاً ضمّن شعره التكبثير من علل المجتمسع 
ومارآه من العلاج لها بووح المرشد الأمين حتى لشب بالشفاعر الاجماعى » فلا 
نكون منصفين إذا اعتبرنا ذلك التقد فى غير تحديد منطيقاً عليه . واذا طبقناه 


بذهذا 


ها 


عليه .فائما ذلك : لان حافظا كانت. له طبيعدة" شعرية” عرفها جلساؤه ى مرتجلاته 
البديمنة ولعكنه أفسدها بمطاوعته المتحذلقين. وبحرضه على ازضاء القنداضى 

من الأذهريين وغير الاأزهريين (:على نحو مافعل المرحوم شوق بك فى أحايين ) 
فكانت النتيية” أنه ضار غالاً با اتاعر الات المتعثكل بدل أن مكون الشاعر 2# 
المطبوع » وحبّس” فى نفسه أو ضاع فى محجالسة وق مباذله خير شغرة العاطؤ” 
الوجدانة لان التقاليدتما قدمئا كانت تأى عليه تدوين الشهر المرتجل المطبوع » 
وطال ب الشيرة مططر هادة إلى مراغاة اللقاليد +.وما كان لحافظ م لم كن اشوق 
إغفال هذا الاعتبار . 

يعرف ابكافظ ان من :ربع قرن: أقممديط بضحة فطرتهاالهاجرة الب ركيت ف 
بقة الامام حمد عيده بقدر ما أصسحت أسيرة لتقاليدٍ الصناعة والاغة . فكان حافظ 
إذا أفلت” من.ذلك الاأسر جىء لنا مرة بالممتاز المعحت »© وأخرى 'بألتذل الذى 
لا بعلو فوق مُستوى مَقَالة حدفية'منظومة © وما ذلك الا لاانة“ثارة يعبر عن نفسه 
أصدق تغئيرأو دقع دَقعاً بأخسناس أمُنته إلى ذلك من حيّك تدرى. أو لا يدرى» 
ومرة أخرى يشعر.عازلته من الشعب فينظم بعقله .الواعىى وحده لارضاء الجهبور 
فيبتعد بذلك عن الشعن الفى ولا ب شنصفت معمته الاأدبية . 

لم يكن حافظ إذن بالرّجل لجع“ وإن كان محافظاً ى حدود ؛: ولئن كان ممن 
نظرو! إلى الشع ركلوذمن ألوان الغناة وتمن] ثروا اللفظ عل الممنى متناسياً أن الشعر 
روح وتصوةف” أى اندماجكوق فى الجال والحياة قب لكل اعتبار آخر؟ .فقد جاء 
شعرده ضوؤتاً النهضة الوطنية وأحياناً دليلاً هنا :.فلا يضح إذن أن يقال. عن شعر 
حافظ إنه صيغة” أخرى من السجع:ومنفتون الترف والترّل الذغنى » وان المقصود 
إليه من شعره تجرد الايقاع واللمو اللفظى الذى مخرجه من دائرة الشعر الرفيع إلى 
ذائرة الموسيتى المألؤفة كما هو نظم التكثيرين .. لقد جع حافظ بين المتناقضات 
فرضخ للبيئة اللغوبة المخافظة الى اتصل بها فى كثير وثار عليها أحياناً . فسكان يذهب 

من النقيضٍ إلى النقيض » ولو أنه ١‏ كتنى بالتضلع اللغوى ثم أطلق نفسه على شجيتها 
ا 1 تعميره منستحمة 00177 لا اضطراب فيها ولا تنذل» وهو الاضطراب 
والتبذل اللذان يتعر”ض طما السجين” الذى يظفر يحربته ثائرآ بعد حبس طويل ولكن 
ليعود إلى ذلكالحبين ثانية » فهىحرية غير مأمونة وتكييفها ونتائجها على مثاطا . 

إن حافشلاً شاعر” حاضر النديبة سترييع التاثر (أفتههزووهءمطز ) ولكنه أفسد 


دولية سنة سم ١‏ إو اط 


طَبِِعمّه بالصناعة بدل إطلاقها على سحيتها » وفلول المدرسة القديمة التى أساةت اليه 
وإلى:الشعر العرلى نتوجيبه الى ناحية النظم الذى لا ينشجم :و طبيغته ما مزال محاول 
الضغط عل المدرسة الجنبينة اتيج ذلك النهج العقيم فى خين أن لكل شاعر فطرته 
وطريقته الى لن يجنى خيراً ما بتجاهلها ومعارضتها . ونحن لا ندرى ما ذا استفاد 
الشعر” العصرئرة من اقلال حافظ الصناعى وهو المكثر بطبيعته » أو من مقاومة 
قطرك4 السبحة البية . ويقيننا أنه لو لا ذلك لسكان انتاج حافظ لا يقل عن انتاج ٠‏ 
شوق » ولسكان شعره مطبوعا ا بطابع مصرى جيل » ولْجاءً جامعاً للكثير من صود _ 
الحياة المصبرية ماطفة . ووضفا مأ يَارعفا وغيللا ؛ ولتنوعت مظاهره » ورا كان قد 
اكنسح المسرح المصرى أيضا . 
ولا لمع اللورخالا: دى الذى يرجم الحافظ ١‏ أن يعفل المنافسة الشادّة التى كانت 
بين حافظ وشوق » ثم سَرَتَ" عدواها 1 اخرين » م ثم تشكدات بصورة حرب 
بين الحافظين والْجدّدين من الشعراء . ولم يكن مَيْمَث كل" ذلك سوى التهافت على 
اتساب لجهو د فى حين أب الجهور لا يَمْدُو الموج الصاءد المابط الذي لا 
سبتقر” ولا دمن حانبة على حَد" تعبير أستاذنا مطران » وقد كانت لمطران مواقف 
عديدة محودة انتوفي قمابين المرحومين شوق وحافظ . فالتهافت علىنيل رضاء الجبور 
أوالتزول بالشعر إلى مستوى الهو كانضرراً بليغاً لاشعر ولا"علام الشعراء الراحلين 
أتفسوم: فقّد أنقمنَ منزلة الشعرالفنية » ودما الى حروبشخصية تجيبة »كا خلق جو”"1 
مدهدا .من الغرور لا نزال.نرى .ثأثيره فى مهافت الشعراء والحكتاب علأما كن 
الصدارة من هذه الغولة وفبرهافع أنصفحاتها فى منزلة واحدق؛ومنغر ورالمبتدثين الذين 
تعالون غ نكلمة تنقيح رأو ارشادر أونهديب رمن . أبياتقتهم الشيوخ ونتهافتون 
عل آلقان المديح المغبت ,هذه روح مريضة ” قاومناها كل المقاومة وإرتف 
رضخت" طا بعض الجلات الادبية مضطرة لاشانها الخاصة ٠.‏ نعم لاجوز التتغاضى 
عن هده ا بل جب أن لسةفيد هن دروسما المصاحون من ابناء هذا الجيل 
الذين همهم التسامى بالشعر العربى ومنزلة شعرائه . 


© © > 


ويشد» قتتطن مهد ىل روح اله القاءزة الوطنية الحميبة المبجَّلةَ هذا العدد 
التذكارى من ( أبواو ) وسمته الصراحة التى تعشّقبا حافظ منا ومن سوانا طول 


لفن أبولو 


حياته. وقد وفع اختيارناعلح صورة فنية للذكرى لم يسبق نشرهاوهىللاديب الفنتّان 
المصرى الشهير شعبان زى وهى كثلدار الاامام الشبخ حمد عبدة ففحالتم! الراهنة 
ثلك الدار العزيزة التى قال عنها حافظ : 

فنا منزلة فى عين. تمس تمس أظلى 7 رع حشادي وغم عندانتى 
والتى كثيزاً ما كانت موئّله ومببط وحيه . رَأنا أن ننشرها فى هذا العدد التذكاري 
لاأنها ألصق محياة حافظ م نكل ماعداها من المعالم المصرية » ولاأنها مظبر الذكرى 
المزينة الذى لا يجب أن يخنى عن الشعب المصرى . وقد تأثر الرْسَّام” الفثان يعظهر 
سقف الساقية المأئل فتخيلهكبيت العنسكبوت المكبر رما للاغفال ودليلعلى مبلغ 
اهمال الدولة والشعب لا ثار العظاء ؛ وشاء السام أنيصوتر الدار تحت نأثير غروب 
الشمس ف لحظة أندت الفارق 0 نين حاضرر غاف_ وماض_كانت فيه الدارة 
مطلع الاشنراق الثقانى والددى فى مدر ٠‏ 

إن امم حافظ لن ” مُنسَى فى تاريخ الشعر العرنى ء وأما الشعر الغرنى ذاته فان 
نصدذعه مات حافظ ولا غير حافظما تو الكّدابون ؛ فان” م العظم يسيب 5 
تلاميذه وأنداده بالشعور بالمئٌولية والاندفاع الى الاتماب السامى . والواقم ان" 
الشعر العربى مخطو ال زب خطوات فسيهة: عفر الكل الفنى المنشواد » وهو 
ما يعترف به كز ناقد مطلغ يقارن بين الا “ثار ' الجديدة النابضة بالحيناة فى 
الشعر العرلى وبين الجديد من الشعر العالمى فق الاقطار الاأخرى . وأضًا الذين 
لايزالون ببدثون ف القواف والاوزان » وق تنفضيل اللفظ على المعنى » وفى أمثال 
هذا الهراء : فعذورون إذا توانوا عن الاطلاع على الاأدنيات القالمية فام' نتصفوا 
جبود مواطنيهم » وث على أى” حال من زفقة الكسل اليل والاأحكام الطائشة 
و لعل روح حافظ تغتبظ فعليائهانهذا التسامئ الذي يتدرتج الي هالشعرالعربى تَدَرْحِآ 
حثيثاً فتتقبل من محيها هذا الحنان والولاء والاجلال الذئ تنبضٌ” به الصفخات” 
التالية من أقلام الشعراء والنقاد . 


دنه 
سحستو يه 


بولية ممنة مم١ ١56‏ 


مانظ اراي 


جه فى المبزان » 


الصل بين الف و التفسى 


من القسوة الاأدبية البالغة » ومن الخطأ الفاضخ فى معرض التحليل والاقد؛ 
أن نتفصر عملنا على الاثثر الفنى” للأديب .أو الشاعر » وأن نقطع أو نحخاول قطعالصلة 
القائمة بين هذا الأثر وضاحيه » ونحن نشعر فى نفوسها بقو”ة هذه الصلة » وتعرف 
ماطا من نفوذ وسيطرة فى حياتنا الادبية ااتى نقول غير ملومين إنها واقعة باسرها 
نحت هذه السمطرة .وذلك؛ النفوذ . 

نحن تقول إن الشعر فيض النفس © ووعى- الوجدان ‏ فعلينا اذآً أن نضم الى 
أدب الشاعر نفسه ووجدانة'حين ابد أن تغرف منزلته من الناخية الفنية » وأن 
نضع له صورة يحة » ومثالة صادقاً . 

لاشاع ر ككل" فرد من الناس نفسه ووحدانه» ومن الظمٍ أن ترى العاصفة 
تلت الحجارة على الينبوع المتدفق ثم تنهمه بالجود إذا احتبس ماؤه ؛ أو ترميسه 
بالمق والفاهة إذا تدافعت قواه فكان منتبئ ما ستطيعه أن قذف ببعض هذا 
اماه من خلال الحجارة فيتطاير رشاشاً أهو جح لا بأخذ نظاماً » ولا إستقم 
فى مسيل . 

ذلك مَل الشاعر المقتدر تكتنف نفسه أنواع 5 المموم وضروب الا “لام 
فتعطل قواها المعنوبّة » أو ثلتى المجب والاستار على أشمّتها ذاًا أن تحتبس 
هذم الاشعة اختياسا” اما أ فسكون السكوت » وإِسأ أن يندفعمنها قبس ضعيف 
يترقر قكالدمعة الحائرة فى منافذ ملتوية » وبذهب أعمى يتعسف ؛ فلا هوعلى 
هذى فى ذانه » ولا الناس يهتذون به. 

وإنك لتتجتى وتذهب شططاً باب اللضباح أنه مختئق النود أو 
ضئيه © وتأى الا أن بكون م تريد وتقتر ح إشغر ثراقاً وبهحة » وأنت ترى زحاجته 
قائمة فى غشاء من سواد . 


ططق أبولو 


مافظ لى نفس وف 

حافظ ابراهم شاعر كامل العلة » ناه" الآداة , أخذ نفسه بأدب الفحول من 
مبر“زى الشعراء» وداضبا علية » فلحق بدنوانم » وأخذ مكانه بين أعيانهم » 
انه لك أصفه لك » ولكن لا تطمع أن يطربك وهو محزون » ولا أن يرضيك 
وهو ساخط » كلا لاتطمع أن تتلقى من فم حافظ تلك النغهات الشهية » والتغاريد 
العذيه » الا حين تضفو نفسه » ويتعج باله وخاطره »؛ هبو شاعر كبير النفس » طامح 
الهمّة » يرى من حقه أن يتخطى الناس والمرانت » وعشى على منا كب الايام 
وأعناق الموادث ؛ إلى أن بقع فى منزلته » ويخلص الى مكانه . 

تعب <اففل” فى هدا السبيل »:وتعبت..معه أطاعه الثائزة ». فبو قد ظن” أن له 
مكان ى .ظلال العرش المصصرى الذى اتحهرت اليه. آماله» فهو يتحفز للوثوب » 
فأخذ يضرب على قيثارته عسى أن يسمع صاحب العرش فيصنى اليه » ويحب أرتف 
يراه ويصطنعه » ولسكن” قيثارة” أخرى محملها شاعر القدير كانت تشغل مع الامير 
وقلسقء فلم يمد حافظ منفذاً لنفسه ظ وعلم أن لا مكان له ولا.لغيره في نلك 
الظلال » واليك بعض ما توسل به الى هذا المطلب » وأراقه من عصارة ذهنه 
فى ذلك السبيل . 

قال حافظ ابراههم من قصيدة فى عيد جلوس العياس عام وا 


ماذا ادخرت” طذا العيد من أدبر ” 
هذاهو الميد قد لاحت مطالعه 
با مره تناف فا أؤسنافة٠‏ كل 
ل( يتبقر( أحمدة) من قول أحاولة 
مشيئة” الله فى العباس قد سبقت' 
يا من" توه اي الفمر أعدية 


عدب القريض قريض” بات يعصمه 


فقد عبدتك رب السّبق والغلب 
وكلنا بين مشتثاق ‏ ومرتضيو 
تافر -التزب. :الأاد: فى الفسيء 
فى مدح ذاتك » فاعذرى ولاتعبر 
الى الجدود » ومن يأنى على المَسِمَبٍِ 
ف الذو'قر أكدية ‏ أزبيتبالادبر 


ذكر ( ابن توفيق ) وعن لغو_عنكذبر 


ليسلنا أن تقول إن حافظا أزاد أن دع شوق بتقريظه فى هذهالقطعة لينتفع به 
أوليأمنكيده وهو يريد أن يخترقالطريق الىالعرش»فهو إعاجرىعلىطريقةذوىالنبل 


بولية سنة #مو١|‏ وأطنا 


والشرف مر ججهرة الشدراء والادباء فى. التنويه بفضسل الا كفاء والمتقدمين 
من أعلام الفن” » وجهابذة الصناعة » وتلك سجية أعرفها فى حافظ 2« وأذكرها له 
من فضائله المأثورة » ولك فما بلى دليل واضح يرشدك إلى الحق » وبدلك على 
الصواب . 

قال من قهبيدة أخرى فى عيذ الجلوس : 


اليلد ألهمتى ما أتبنله به 
اقى أرئ تجبآ يدعو إلى تسد 
هل ذاك ما وعد ارحمن” صفوتهة 
أم الحديقة ذات” الوشى فد جْلِيت"' 
أزى المصابيح فبها وهى مشرقة” 
أو إنما فوخو ينه 
أزى عليها قاوبة القوم_ حا 
أرى أريكة عاس. نحن" 3 
قل للا*لى جعلوا للشعر جائزةة 
إق "فتنيت “كنا “مدر «تليقةانه 
لم أخش من أحدر فى الشعر يثلبنى 
ذاك- الذى .حكنت" فينا براعثه 


على 'حماة القواق © أينا ناهوا 
الدجرة القارم سو والمتفة“ الققان 
روض” ؛ وحور” » وولدان 6'وأمواه؟ 
فى “منظر 'يستعيد الطرفة ‏ مىآه 
كانها . التواث والوسية كام 
17 افظر تجلى فيه معام 
كالطير لاح له ورد فوافام 
ويج زلث. 4" والإقالف اأوالجالا 
قم الحلافة 7 ألم يرشد؟ الله ١‏ 
إن لم تُحَلكوه » فارحن خَلام 
إل سق مالةاق السيق: إلا 
وأكرم الله والعباس' مَنوام 


الدليل على سماحة النفس وكرم السجدّة أ كثر وضوحا فى هذه القطعة منه 
فى القطعة الاأولى » خافظ حك لشوق على تفسه » وهو مجال المباراة » ومعسرض 
المسابقة.» وليس هذا ما يسهل على كل نفس » وله من قصيدة أخرى فى عيد الفطر : 
مطالع سم ير أم مطالع أقار ٠‏ جلت بهذا العيد ؛ أم تلك أشعارى ٠‏ 
إلى شدة العثّاس وجّبت مدحىن 2 بتهنثة شوقية النمج معط _سار 

لك أن تقول بعد:هذا ». إن عافظاً أحس" أمرا غير رأيه فى شاعر القصر » 
وجِغله ,تخلل مما تقد به » ولك فوق هذا أن تضيف إلى مومه الكثيرة ما 
جديدا » أو أ كثر من ثم » عداوة شاعر القصر » ووعورة الطريق إلى العرش 0 


١‏ أؤلو 


وتضاؤل” رحائة الذى أنتيذفركبه قا هذا الشبيل »؛ وكل” هذامما تستفيده.من 
قوله فى قصيدة أخرى : 
*ظف' بالاريكة ذات الع" والشارن_ واقض المتاسك عن قاص_وعن دان 
با عي ليت الذى أولاكَ نعمته2 بقرب (صاحب مصر ) كان أولانى 
مْمِسَدُ القريض> ؛.فا_غادرت.* لؤلؤة ٠‏ .فى تاج كسرىيع ولا عقدد بوران 
شكا مان م وضِح الغافصون ابه على اللا الى » وضح” الماسدة الشالى 
8 رام شأوى فلم يدرك سوى صّدتفر سامحت” فيه لنظام ووزان 
مانوا سكوق ء ولولاه لما نطقوا © :ولا خرت. خيلبم' شوطا يمتدان 
اليو أنفدم شعراً بعيد الهحم)2 عبد النوامى أو أيام حسان 
أزفكت فيه إكنى العباس فانية- عفيفة الحدزرء مر آنات عدنان 
من .الاأوانس » جلها براع؛ فتى" ‏ صف القريحة »صاح غير نشوان 
ما ضاق أصضغره عن مدح سيّده 2 ولا استعان بمدج الراح والبان 
ولا :استبلت بذحكر الغيد.:.مدحته 2 ى موطن. بجلال الملك...زيان 

حملة شدبدة » وغارة شعواء على شاعر القصر ء ما كان لحافظ بعدها أن يطمع 
فى الاتصال بصاحب الغرش » وما له ولصاحب العرش © وقد قذف بأ ماله منحالق » 
ورد عليه كز” عروس هن شعره فى زرى طالق » بعد أن زفىها اليه تحمل كل ما 
جع تاجكسرى وعقد بوران من لاآلىء غالية » ولعد ان شكاه حر مان وغو”اضه 
لطولما ازتكض فى نؤاحيه > وتقلتب ىجوانبه 6نتصيد الدرر هديا الى العباس فى 
شغره ويرضع مهأ تاجه » فيزريث فى جلاله ويضاعف سنا ملتكه » واشراق عصره ؟ 

إنها لصدمة عنيفة لنفْس حافظ » ولاآدية وفنته »ولكن لا بذ للثفس الكبيرة 
من أن تطلب حقها ؛ وتلتمس مكانها؛ ولابد” للادت وذن" الادب من نبهضة بعد 
نهضة » وانبعاثة بعد أخرى ٠‏ 

فوق عرش الامارة بمصر » عرش الخحلافة الغظمى ى. فروق».ووراء هذا الجال 
الضنيق الذى عثرت فيه آمال حافظ وهوت صريعة » مجال أوسع يدر به ان تيده 
لأدبه وفنثه . ولنفسه ومطامعه . وهكذا انضرف حافظ الى هذا الجال » وأقبل على 


دولية سنة مه ١‏ اأطال 


أمين المؤمنين » السلطارت غيد الخيد » يتعنتى عمدحه » ونذكر له وللخلفاء 
من آل عثمان فضلهم العظم فى اقامة ذلك البناء الاسلامى الضخم الذى رفعوه على 
شفار سيوفهم » وتعيدوه ندماء أبطالهم ورجال دولتهم . 

قال شاعرنا الكبير من قمبيدة فى عبد تأسيس الدولة العلية : 


بقد مكن ارعر فى الارض دولة 


وقام رجال” 
وردوا على الاسلام عبد شبابو 
أسود” على البسفور محمى عرينها 


بالامامة لعذده 


لعثار:_ ء لا تعفو دولا تملك 
لبذر النتجى؟ تن 2 للد #تنثفت” 
فزادوا على ذاك البناء وطثبوا 
ومدوا له جاهآ “يهاب ويرهب 


وترعى نيام الكّرق» والغرب" يرقب 


0# 10 وترم 
نجلى على عرش الجلال » 0 
وم حاولوا فى 

ومنها فى وصف الجيش العانى : 
بدائى تشخوض الموت حتى ‏ كأعا 
اذاثار فى بوم الوئى' » مال منكب” 


له من رعوس اهمه فى البر مر كب" 


الارض إطفاء نورره_ 


فعلنميئ'اى العلى كيف سه 
يمه » وأعواة الترير ترحلب 


واطفاة نوى" الف من ذالك أقربة 


لهد ل رين: “لماز © + اللنيحة' ! مطلف' 
من الاارض والاطواد ؛ واشهال ميكرة' 
ومن ثائر الامواج فى البحر هركب" 


ل ينل حافظ منالة من جانب الحلافة » فضاع شعرة فيبًا كما ضاع من قبل فى 
الامارة » وقيل ف تعض الانناء إن الند التى أبعذته عر هذه لم تدعه يطعم بافله 
الجديد ؛ فسكات عليه السديل بعد ان عمل بعض الامدقاة والانصاز لعبيده » وبعد 
أن أوشك الشاعر العاثر الجد" أن يظفر محاجته » ويقع على أمنيّة . 

اشتدت المركة الوطنية فى مصر على بد الزعم الوطنى الاول ( مضطن كامل ) 
أوصار الشعر من عتاضرها » فغامر خافظ فيها بتودد الى الشعب ويناصر زتماءه » 
وق روعه انه”مقض من هذا الطزيق الى ما ينتغيه من تباهة ذكر وسعة حال»؛ 
فنظمالقصائد الاسية الملتهبة » وجال فى ميدات. الجباد الوطنى جولات واسعة 


كفن أيولو 


النطاق مترامية المدى » وقد بح من الناحية الا”دبية تجاحآ كبيراً فى هنذا المسلك 
الذى لم يكن من المستطاع لشاعر القصر أن بزاحمه فيه » أو بصرفه عنه» ولم بقصر 
حافظ شعره فى هذا الدور على الشياسه وحدها ولكنه > تتكبط: فى أدبه فتناول 
الاخلاق والعادات »وَشْون الحياة العامة واأحدائمها فى الامة ؛ فلقيوه بشاعر النيل 
وبالشاعره الاجماعئ». 

وهذه أمثلة ما نظمه فى هذه الوجوه والمناحى نحد"نك آنه معد لصغائر 
الامور » وأنثه مسوق بفطرته وشعوره الى مواطن الجد” فى القول ؛ ومنازل العز 
والشرق فى الادب » فبو بهذا الوصف شاعر الامة والبلاد » وشاعر الزمن 
والحاود . 

لسغ فى هذا بمشّهم » وما أداعى أنه استطاع أن لعصم نفسه وأدبه عمّا لا شغى 
مثله من زلة.اارئى ؛ وتهافت المنطق » فان له لمصيدتين من الشعر الشارذ » احداها 
فى رثاء الملسكة فيكتوزيا » والثانية فى نتويم ادوارد السابع وقد اخترز فى الاوكى 
ولم يتحفظ فى الثانية » فقال : 
لا تعجيزة اللكر عر خانبه ' لولا التعاونة لم تنظر اله أثرا 
ماعزة لافنا راكاد غراسه ا ولول عئة فى لللطان مر تغدرا 
(ادوار) دمت ؛ ودام الملك فى رغدر وَدَام جِنْدك فى الافاقر منتصرا 
ثم يذ كرونك إن عتوا *عداوكيٌ وحن _لذكر إن”علأوا لنا (أعمرا) 
أثما أنتة تحمرى فى طريقته غدلاء وحاماء وإبقاءاً يعن أشرًا 
السبيل فى أولاها التواة يسوء كل محب" له » ومطلع هذه القصيدة : 

ومنها : 
سنطرى أياديك التى قد أفضتها عليناء فلسنا أمة تجحد اليدا 
أمنتا » فلم يسلك بنا الحوفة ملكا ويمناء فم بطرق .لنا الدعرة مرقدا 
وكنت رحم القلبز» محمى ضعيفنا. ٠‏ وتدفع عنا حادث” الدهر إن" عدا 

قال شاعرنا الكريم بعد هذا : 


بولية سنة سمو ١‏ اماما 


وطعمة” مين -فاريا_ :واكيدا 
وتصو الك الفرق" اغا بعجرتدا 
رى فيك ذاك المصلح المتودّدا 
الهم فاغفر لحافظ عانها ليست فر: رأيه » ولامر:] عقيدته. 


ولول أنى فى “دنشواى”_» ولوعة7 
وَدَسْيكَ شعبا بالتعصب فافلا 
لَذائنا أمى” بوم الوداع لاأننا 


املا مر مر ةلل السياس سرون الحياة 
ل من اقسيدته [ماذا اديت من الأسقال والنظبيه )4 
م قزق اليل؟ لا اا , :مولرده 
فقد غدت معبر” فىحال اذا ذ كرت 
فى على لجنا 
اذا نطقت فقاع السجن_ممُتكنى 
أيشتكى الفقر .فادينا ورائحنا 


لغير “مهب الله ع “مس تقب 9 
حادت جفونى طا باللؤل الرطب_ر 
قرم" تردد بين الموت والهرب. 
وان سكت » فان" النفس لم تطبر 
ونحن عشوىعل أرض_من الذهب 7 


والقوم” فى مص ركالإسفنج »قدظفر تَ 
آل عنمانة » ماهذا الجناة لنا 
تركتمونا _. .لاأقوام. . -“مخالننا 


بالاء» لم يترحكوا ضرماً لحتامو 
وحن الله اخوان. وى |الكتبى ؟ 
فى الدين والفضل والاخلاق والادبز 


آإنة بارعة من إتجيسل الشعر. السياسى أرسلبها الشاعر الكيير تحت سعاء مصر » 
اسم مصر » وى سبيل صر غ .بشكو فيها تأللب الجوادث عليها » وتشاغل الاعوان 
والانصار عنها» وهو جين يذ كر السجن ويتخواف أن”يقذف به الى قاعيه إن هو 
كنيف عن. ذات نفسهكل” الكشف » وقال كل .ما يريد أن يقول » اتا نصيف 
لك خطب الحرية ومصاءها ؛ وشقاء النفس الشاعرة وعذابها » وهذه صورة. أخرى 
من مور الحياة السياسية التى تصد"ى لوصفها » وعمد الى تصويرها . ومن شعره فى 
هذا الباب قوله من قصيدة : 

سمَعَت” الخ أ نكدت” أنتمل”:الدتما 

لا الله عد القاسطين الذى ننه 
إذا شئت” أن تلتى السعادة بينهم 


وعلا َه وما أعي ينه الا" الشنكمًا 
تبيام من تنتياننا “ما "تهداما 
قلا زلكة لفيا »او لان خلك 'مثننافنا 


فيل أنولو 


١ ١ ١ 1*#‏ > ااا تي يري 


وقوله فى حادثة دنشواى من قصيدة طويلة : 


أيها' القا'عؤن - ٠‏ بالاص ٠+‏ فيْنا 
انما محمن والجام ‏ سولا 
أحنوا القثلة ‏ إن٠‏ ضنتم' بعفو 
لبت غعرى. أبَلْك عَكمَة ,الله 


هل . تسم ؤلائنا ' والودادا ؟ 
: اناد أطواقنا الاحمادا 


انقوس اماي لدم وجادا ٠‏ 


تيش عادت أم عبد نيرون عادا ؟! 


وقوله من قصيدة أخرى فى هذه الحادئة وحّه االحطاب فبها الى ممثل الدولة 


الانكليزية فى مصر لدى عودته إليها : 
ماذا أقؤل: »2 وأنت>-أصدق” نافل. 
إن ضاق در النكيل :مما هالة 
رفقة :( نيت الدولتين ) 'نأمةر 
إن أرهقوا صيادم : فلعلهم 
وريما. .“صن ب "الفقير + يقؤيظ 
فى ( دنشواق ) وانت عنا غائب” 
تكواء وأققرت! امازل بعندم 


عنّاء ولكن' المسّياسة تكذب ؟ 
يام اجام ء فال صدرَك أرحب" 
ضاق الرحاه مها ؛ وضاق المذهب” 
قوت »لا للمسامين» تعصّبوا 
وسخا: بمبحته "على من يغضبة 
لعب ( القضاة ) بناء وعز المهربة 
وكات احاها أمرأء “لم يلشيكبوا 


لانظان حافظة برسل هدًا البيت وهو غافل مما ترى أنث فيهمعنى التنزيهللممثل 
الانكطلبزئ.» والارتفاع به عن مواطن الظلم » ومواضع الجور والعسف » إنه ليعم 
أن كل> ما حدث فى دنشواى من كبار الحوادث وعظاكم الامور » إتما كان عشيئة 
الممثل ورأيه » وانما هو يغالط وينهك » ونحن بسبيل الشعر السياسى » وقد مق 
حك شاعرنا الكبير على السياسة فى قوله ( ولكر” السياسة .تتكذب...):. قال 
بعد هذا : 


جلدوا » ولو مشيتهم لتعلقوا ‏ حبال من شيقوا » ولم َهتبوا 


شُنقواء ولواسنخوا الميار لأهناوا 
فاجعل" شعاره” وَحعدقَ َشيدة 


لَنلَى , سياط. .الجالدين » ورحبوا 
ان" القاوب مع 002 


أنظر إلى هذا البيت » ألا ترى فبه مصداق ما قلته للك عن غر ض الشاغر ووجبته 


دولية سنة سما 


ذفن 


إذ يقول ( لو كنت ماغير يولم تسكيوا ) + إنّه ينصح سمشل الانكليزى 
أن يكون رحياً » ويوصيه أن بتودد الى هذه الأمة بكف" الاذى » وأخذها بسياسة 
أخرى غير سياسة العصاء» قال الشاعر مخاطبه : 


وإذا سئلتة عن الكنانة » قل لهم 


200 " شما لظ 
هى امه نلبو » وشعب تلعب 


وله من قصيدة يخاطب ( روزفلت ) حين قدم إلى مصر وألتى ‏ فيها خطبته 


السياسيّة المأثورة : 

يا خطيب ( الدنيا 0 
واخبر الثّاس” كيف سدم كل انثا 
وملكتات *امنة “+ از “دوانا 
قف" وعداد ماآثر الملم» واذكر 
وإذا ها :د كرت < انمه الت 
يا نصير الضعيفر ما لك تطرى 
لم تطيقوا جوارم + بل أقام 
لبت شعرى أ كنت تدعو البيم 


١ 0‏ . 2 لي 
بوم كانوا قذى بعين ( نمِويُو. 


بوم نادى ( واشنجتون ) فلبًا 
ووثيتم إلى الحياق وثولاً 


ممع مصر بقولك الماثور 
س_ وجتام بممجزات الدهور 
غ2 ودسم عل رقاب العصور 


نعم الله ذكر عبد شكور 
رى فلا تنس 
ل ارده د ماتيا 
فى حما كم من دونهم ألفة سور 


يؤم كانوا على تخوم التغور ؟ 


نعمة الدستور 


..ك ) وداء ممتحا” فى المتّدور 


ه من الغيل كل ليث هصور 
ونفضتم عنكم تراب القبور 


! نصير العتّعيف عَيْب' اليم هجر مصر تفن بأجر كبير 

لانريد ان نستأثر بشعر حافظ فما نكتب عنه » فان” لاصدقائه الكرام وصحابته 
الموفين من كتاب هذا العدد الحصصص له حقثا كبيراً فيه وفى شعره » وحسبنا من 
شعره السياسى” ما أثبتثاه له » فوو نه لك شاعراً حب لبلاده » حفيّا بأمّته » 
يشكو ؛ فلاترتاب فى ان مصر هى الشا كية ؛ ويرجو فلا تأخذك شبهة فى موضع 
لجشرحا دامياً من جراح مصر السياسيّة » وصرخة” عالية من صرخاتها العنيفة 
المتوالية » وانك لترى بين هذين شيئا آخر .يندفم فى روعة شديدة » ويشود فى 


وبا أبولو 


حرازة بالغة » :ذلك هو الا'مل » أمل مصر المعذية » أملبا الحائر المضطرب تارة » 
والحزين ثازة أخرى . ومن شعر حافظى شؤون الحياة المضرية قوله من قصيدة 
يدعم بها دأى ( قاسم أمين )فى الحجاب : 
رجائى” فى قومى شعيف” كات أججنان وزير_ء سو"دته متتاصية 
أقاسم” إنف” القوم ماتت قاوتهم2 ولتفهموا ف الكفر_ماأنت كرتب 
وقوله من قصيدة فى حريق ميت ثمر : 
أبها الرافلون فى خلل الوكش ى_ يحجرون. للذيول_ افتخا| 
ان" فوق العراء قوم جيام” يمَوَاروْنَ ذلّةة وانكسارا 
قد شبدنا بالامس فى مصر “عرس ٠‏ ملا" . العين والفئواة انبهارا 
مال افيه [التقيلة العوادن حشسينا:ة آذك لشاف -ضرع: دشان 
أت ازفيدة حون 1 تش لءاى "أعيلة ,«المشكيم طش فتوارق 
يكتسبون. السّروت طوراًء وطود فى يد الكأس يخلعون. الوقارا 
وسمعنافى ( ميت مر ) صياحات ملا البرك ضبجة ‏ «البحارا 
جلك مرد .قتتم الحظوظ فبذا ‏ يتتغتنى » وذاك” تبكى الديارا ! 
فى القصيدة التى نجتزىء عنها مهذه القطعة البليغة وصف مول المنجحكوين 
يسعيف الرحمة فى أشد القلوب قبيوة 6 و“تشرى بالاحسان اليرت ]كاز النفوس. هر دآ 
على فضيلة المعروف وشريعة الخير ‏ ول يكن حافظ فى هذا كله وضّافةً أو مصوراً 
لخُسب »كلا ؛ فانا نرئ نفسه الكرعة وروحه البارة ؛ نمثلين فى هذه القصيدة 
المؤئترة كثملاً ناطقا » ولد عرفته رحمه الله لكين" القلب ؛ قوى” العاطفة يقف على 
السائل بين يديه » فيقع عطاؤه فى كفّه قبل أن تفع كلته من بين شفتيه ٠‏ ثم لابقنع 
بهذا؛ولكنه ببقى واجماً نحزونا من أجله فلا كاد يعود الى الحديث الا إذا 
حول عليه . وهذه قطعة من قصيدة له ألقاها فى مدرسة البنات فى بور سعيد : 
ع اذا/ تلكايد ...تاق" وبلاق: .فى اعب". :مصبر .,كتثيزةن بالفقاقر! 
لهنى . .عليك متى ‏ أراك. طليقة ٠‏ محتمى كريم ماك شعب” داقر 


تولية سنة عمو ؟ وبد ا 


اذا رازقتة خليققةت مودةة | فقد إصطفاك مقس الادناقر 

والمل نشد لج متكتفد شال" زر هليه - إسنيدد مينر جاه 

1 عام 7 العاوم عبائلا: لوقيعة وقطبعة ١‏ وفراق 
يذكر فقيه السوء بعد هذا البيت ثم يقول فيته : 

عق وق رشبي علية مامه“ كالبرج لكن قواق تل نفاقر 
حم ستطرد فيقول : 

0 قد لناك .للدم > ا لذن لحل اد قوسة > أطار قن 
وهو اذا وض هذا الطبيب حقّه من الوس ف كر على ( مهندس النيل )فأغرقه 

ذا وتقريا »م القن عل اديب -أديب الموق - تأهانه وداس أده وياة 

وهذا بعش ماقال فيه : 

سٍ ع لتحابة ٠‏ شكمآة وينفثه .. على . “الاؤداقد 


سس نحم 


فى كنت كلم 

يرد المقائق وهى بير ركه قلاسية” » عمَلُورِيّة" الاشراقر 

فَرثدهَا سُودآ » عَلى جتَبَاتَجَا ‏ من ظلمة التموبه » ألف" نطاقر 

ير عن قلي المطي_نعتك 0 ليانة لفل .عل | الاغتاؤر 
يلتفت الشاعر بعد هذا كله الى جهل الامّهاد. فى مصر ؛ وسائر بلاد الشرق 

العربى » والى ما له من الأ"ثار الأهيمة فيحياة الاأمى الشرقية فيقول : 

0 لى تريسة النساء .© انها + فى . الشرق ,علة.. ذلك. الاخفاق 

الاثم مدرسة” » إذا أعددتها أعدنات شعبا طبه الاعراقر 
ماوعا الومشتوسيه للق :وها اتام العبراية ا 

الشاعر”* فى هذه القصيدة مذدهب المتحفظ بين أنصار الححاب » وأبعاة الساسفورة 


فال : 
أنا. لا أقول. دعا النساء سوافرة '. نين الرجالر». ,أن فى الاسواقر 
ساو ها عم ل ييه 


وت وى“ ا 5 
نَد نحن خيث أن » لا .من وازعر حخدرن ررقمّته ولا رمن واق_ 


كلا" _ى ولا أقهو كو أن ترفو ا فالحتحب ءوالتضييق.» والارهاقر 
م/؟ مجلة ابوللو الأول (1) - 


537 أبواو 


فتوسّطوا ى الخالتين » وأنضفوا هلق فى التقييد والاطلاتقر 
و لاتقل الفسكة لاما داو لون مف كك" فانار 

ببدم الإينداك المكيية #كفكل المامر العظم حافظ ابراهم فى مشكلة 
لحان والمكفور د ) على السسّان_الاأوضح » والطريقة المثلى . فن حق” هذا 
لمكم أن يكون دستورا لحبلنا الخاه[ وللااجيال المتادمفا-ق هدي "القضسبة 
التى تشمل الششّعوب الشرقية اليوم . 

كايا مواد ساو 1 
لوو باكاق تمن جم ال . نيا وأهوى على اقتناء الحطامم 
مَا سكا الجوع “معدم » أو تَصَدّى رلأكوب. الشرود والاثام 
راكبا” . رأسه طريدآة شريدآ لا الى بشرعة أو ذمام 
سائلا عن -وصية: الله .“فيه 2 آخذا + قؤة ١‏ محندة" الخسام: 

أنظر اليه كيف تناول الحياة العامة من أساسها » وكيف برز فى هذه القطعة 
من ر شعوهر ازعم أشترا كنا كبيراً ؛ جمع الفقسراء.حول لوائه » ويز حف بهم فى 
شجاعة وجرأة على قصوز الاأغنياء » يدعوم إلى كتاب الله ويحاول أن يقتحم 
الاسوار إلى خزائنهم ستئقذ منها تلك الحقوق الصارخة الحبوسة غر: ذويها 
وأوليائها . 

أنظر اليه إمامة صالحاً ومعامآ حكها يصف لك ما ينشأ عن تعطيل حك الزكاة 
من سخط الفقراء عل الاغنياة ونشنزب العداوة بين الفربقين » وأن ذلك نما “شير 
الشنرور ويدفع الى اقتراف الجرام . 

قال شاعرنا من قصيدة رنّانة ألقاها فى احتفال الجامعة .مطلعبا ( حياك” 
الله أحيوا العلم والاأدبا ) 
هذا هو الاأثر الباق فلا تقفوا ‏ عند الكلام اذا حاولتموا أذيا 
ودونكم مثلا أو شحكتة أضربئة22 فيكم وفى مصر إن صدقة وإن كذبا 
سمعت” أن امرأت قد كان يألفلة كلب'فعاشاعلى الاصلاح واصطحبا 
فرك يوم به والجوع إنبكة نبا فلم ببق إلا الجلد والعصبا 


بولية سنة عسي ١‏ 


يشفنا 


سبكى عليه وق ”عناة أرغفة 


فقال قوم” قد ا توشئلك لز أمر 


ماخطب ذا التكلب؛ قال: الجوع” بخطفه 


لوقف نْصُرو) الغفازة )راهية” :: 


و شَامَها جائع' من فرسخ وبا 
بسك وذى ألم ' يستقبل العطبا : 
منى وينشب فيه الناب مُغتصبا 


هذا الدواة فبل «الجته فأبى 17 


أجلبهم » ودواعى العّيح” قد ضَربت" 2 بين الصديقين من فرط القيلى*حجبا : 
لذلك الحث الم تبلغ نوخي ٠٠١‏ آنا كرا اناعلرا االبوض نتيا ! 
هذى دموعى على الحدتين_ جارية ‏ حزن » وهذا ففتوادى يرتم لبا 
سوق حافظ الى قومه هذه القصة اللذيذة التى تصف الحنان الكاذب » وعثل 
الحبب الغادر » ليأخذ السبيل على الذين يدعون حب”مصرمن أبناثها » ويكثرون من 
'وديد الاقاوبل اازائفة فى هذا المعنى » حتى اذا حانت ساعة العمل ثركوا البلاد فى 
غمرتها » ووقفوا نتناكون خلف أنصارها » أراد شاعرنا الموقر أن بأخذ السبيل على 
هؤلاء ليساهموا بأموالهم فى اقامة أ كبر دار للعلم والثقافة العصرية فى مصر » وانظر 
ماذا يول بعد اداء قصتّه . 
اقتنملةة” بثو ' إن ككانت”* " موك تنا ١‏ كساحبالتكلية ساء الام قلا 
أعيدّك أن . تكونوا مثله» فنرى 2 منكم بكاءء ولا”نلفى لحكم دأبا 
إن تقرضوا اله فى أوطاتكم » فلكم أجِره الجاهد “طوبى الذى اكتتبا 
فى هله الطائفةمن منظومات:حافظ ى هذا الباتتما نحّى عن الإمنترتتال ؛ ون 
بالمطلب المبتغى» وقد ترامت بشاعرنا الكبير سمته الادبية » فتباعد مداه » وتقاذفت 
فاته » ومن الاغراض التى تناوطها ونظم مها » وهو سير معنا » وذهب متدفقا 
ق تلك المطارح البعيدة والمنازع القصية : الشمس - فادة اليابان - حرب 
اليابان ‏ المارتينك - فيكتور هوجو - زازال ايطاليا ‏ أمير المؤمين مر بن 
الحطاب ‏ تولستوى ‏ وقد أحاد حافظ فى كل" هذه الااواب احادة كبيرة » ندل" على 
عبقريته وعلو” منزلته . فن قوله فى مناحاة تولستوى لعد مونه : 
مللاناً ع :وأسباب الكفكم ١!‏ مكثير 
رر 


وكدحاً ولو ان البقاه يسير 


حياة الورئ حترب” :وأنت “تويدها 
أت نه -المبرآن ايه بنارا 


يفنا أبولو 
5 00 005 شم ا 2 2 
تحاول. دقع . الشر والشثر واقع وتطلب” محض” الخير_ وهو عسير 
ولولا امتزاج”. الشر بالخير لم يعم ذليل” .عل أن الالّهة قدي 


ولم سبعغث الله النبيين. للبدى 


و يعشقر العلياة: خر”» ول سد 


2 َ , 1١ت‏ 
فم فى طريق لعي جيه وتحمةه 


موقف تأمل 


ول تتطلّع ١‏ للسرير ‏ أمهر 
كر 0 و 2 ١‏ الثراع فقير2 
وك فى طريق_ .الطيبات. “شروف 


هذا هو حافظ ابراهم 6فبل ترى وراء كل هذا مزيداً لشاعر مصرى يعيش قع 
مصر 8 إن مص رلحياة زاهرة ولكن لغير الاديب المبذدب ».ودنيا ناضرة ولكن 
ليست للشآغر الح" ؛ وهل نظن أن حافظا يهزل حيث يقول : 


نت وامضر” دان الأدسر 


ولا ل باللدر الطىفى 


2. 


أتراه متحنيا عليها أو ظالاً طا أو عدوا أريضمر يها البعْضّ وبريد بها الوه ٠.‏ 
وهو النى أذاب نفس التكرعة مرا ى شبيق بها ومن أجل حباتها 7 اليس عو 


الذى شول : 
لهنى عليك متى 


أراك ‏ طليقة 


حدهى 1 ماك شعب” راق_” 


أتريد انتعرف م نقولعافظ بعدهذا وغميرهذا (فا أنت يامضر دارّالاديب. ...)7 


هو وحده حدثك » وهذا حوابه : 
عقتى . الدهرة. .ولولا ' أننى 

م يا طن 
- أنا لولا أن 'لى من امتى 


أو + الحسى 
خاذلك ما 2 


عققتة الاديا 
عه تمكو الشونا 


ما أراك محاجة إلى المزيد بعد هذاء ولكنى أزودك قبل الفراغ من هذا 
الموقف لتظل" ذاحكراً . قال حافظ من قصيدة : 


سلام عل الدنيا. سَلام دعر 


فا عصمتنى من زماق فضائقى 


رأى فىتللام القير | نيبا أومغنها 
ولكنرأيت “الموتاح” أعصما 


أخذ خافظ ينصيب من رتب الدولة » وأقيمث له خفلة تكريم كرق : غ 


دولية منة | خفنل 


لتيل قادارالكتن وكل” هذا عطالا تر ونائل” مْصَرد” » وليّس من هذا 
شىء يُرضى النفس الجيدة والعقل الكبير » فر حمة الله علدك"أيها الصديق . 


نظرة فى سُمر » 


أسلفنا لك أن حافظا شاعر” خل” متمكن الشاعرية قليل الاأنداد» وقصصناعليك 
من أمره ما فيه عذلة لك بالغة » فكين ااا سي افر 4 ا انه 
يبفو تارة أو يتبرم بالشعر فيتعسف فيه تارة أخرى. وانك لتراه على هذه الحال فى 
القضيدة الواحدة من شعره :ترآه الشاعر العنقرى المنيغ فى موضع منها والشاعر 
المتباونالمستهدف للنقد فى موضع آخر . أنظر الىقوله : 
ماذا ادخرتة لهذا العيد. من أدب 9 تقدعبدتكةرب السّبق_. والغلبو 

البدث بارع يجرى على نسق جميل تامس فيه قو" الداقم الؤجنداني الاق 7 
جرساً بعيد الاثر طويل الرنين . وانك لثراه مصقولا ناعم كثير الايععاض مسنتطير 
البردق . ولكن أترى لو أن" حافظا أمعن النئلر فى هذا البيت أ كان يغقل عمافيه 
من التخلاورا :#1 زيط أن قول (إلذ نغرت ) ينث علية قومة وبناى به عن المنزلة 
ل أرادها لنفسه » وهل شتقر الشاعر الفئّاض الى الاذخار وهو الذئ سبق 
الاقران ويغلييم ؟ 

أب من هذا البيت قوله فى البيت الثالى من القصيدة : 
تعدو وترهضة بالاشعار. ملآ .وتثبرز القولنين السّحرر والعجبي! 

قبو فى البيت الاول شاعر مدخر لا بأخذ موقفه الا'اذا استعد »وهو فى 
البيت الثاتى حاضر البديبة متدفّق الطبع » يقول الشعر ارتجالا وعد ما بين 
الصورتين . أما قوله( ترهف بالاشعار )فخطأ لغوى" ٠»‏ شال أرهف رجحل" الميف 
ورهفه اذا شحذه ورقّقحدكه » ومراد الشاغر أن تقول إنه نشدو بالاشعارو يرق 
صوته فى انشادها فالخطاً ظاهر '» وقال : 
وتصقل” الفظ فى عينى » فأحسبى ١‏ أرى فر سيوف ال ند قالكتب 

أنت ترى البنت من الشعر الرنكان وإنك لمأخوذ بجيال هذا التشبيه الدى ريك 
رونق” السيف وشسَاعه حَذنى التعوفو المتَسْلم_من الكلام »ولكنك فى غير 


١4٠ 


م 
هت 


حاجة الى الاذن إذا قلت إن جملة ( تصقل اللفظ فى عينى ) ظاهرة الخلل والفساد 

لان مرجع المبوّر اللفظية الى الذهن .أو هو الذوق الفنئ . لا الى العين . 

فا كان ا من مختلف الأ“ثار فم الموضع وهنالك الحم » شأنها فى ذلك شأرنف 

الصور المعنوية ولا خلاف » والعين والكتب ف البيت- أو فى هذا البا بكلهت 

يستويان خآ لان رونق الكلام واشراقه لا بونان فى الورق» وأولىببذا الوصفت 

أن يكون فى حسن الحط وجمال الرسم لا يعدوها » ومن عبث المتنى فى هذا الياب 

قوله : 

وما قلت منشعر. تسكاد يون د اكشجَبتسَتْسَيض من نورهاالمره 
وأعنددٌ من هذا فى معرض العبت أن يقوّل : 

وما أناق حيدى قشل ت'ذاالشم ركشلَهة 2 ولكن لشعرى فيك من نفسه شعقة 
قال شاعر” قديم” فى حسن الخط : 

يامن اذا" خط الكتات ‏ رغيئة " < أهدى اليننا* الوافى” :1 ا طبتشآء 
والشطر الثانى لابى تمام وأصله( أهدىاليها ) . وقال التنوجى فى هذا الباب: 
وكات لكر ج خلالة ملح طشني 

دع القلو ب نكاد مرل طرب .تطير 
ومنهقول كتشاجم ٠٠‏ 

وكأن ”اا الباضة .- والتفط الي 7 تعبية تقمتفة “فق سود 

ونصحكاق: البسط وار وَالنمّب الما طيم فيبا كواكي” فى. مباء 
وأين شاعرنامن المعانى يصفها ويقول لناماهى ‏ أتراه اكتنى من وصقها 

بقوله فى البيت السابق ه وتكبرز” القول بين السّحر والعحب » * كلا" افا هذامن 

الوصف الفَى فى شىء » وإليك بعض ماقيل فى وسف الكلام ...قال أبوتمام فى 

كين بن وهب : 

تنشق” فى ظم العاق إن دجت مله تباي الكلام المشرقر 
وقال البحترى : 


وبدائم” : 


دولية سنة ١#‏ اغا 


وبديع” كأنكة اه الضكًا حك فى رونق_ الربيع الجديد 

مُشرق. فى جوانب السمع ما ٠"‏ المقلة . عواؤه على المسشْتعيدر 

138 مان ضاف الاشياء ابر بعرت" + الفياي” ".+ والقاواب. 
لا أزيدك على هذا بفسبك أن تعرف المذهبوترى تصرف القوم فيه وأحسبٍ 

لوأن البحترى قال« مشرق فى جوانب النفس » لكان أجود وأن الجن" لمق . 

بين « مع البحترى » وه عين حافظ » . 
قال حافظ فى هذه القصيدة : 

الى دعوت القواق حين أشرق لى. - عيئ الأمير قلت" عر الللقة 
ا كل" شىء أو“له » .بريد أن القواق لكّته مشرعة وهو مأخود' مرلن 

قول ابن الرومى : 

امن تتاتر ارق أوسافى كر ى نتاف لكب الإغام ف التعتر 
وهو ميد من قول أنى عام : 

تشاي العم هية! إن الليرّضة اله ... ا,تحو” ظننت” قوافينهاا ستقتتل 
وفى بيت أبى عنام بن التهويل الشعرى ما ترى . وقال فى قصيدته ( ياليلةً 

المنتى ماائيه به) : 

الى أزى: كنا _ريدغى؛ 'الى. اعت ناهر اشر والملفة _اقعاء 
يقول هذا البيت فى وصف المشاهد التى رآها ليلة المهرجان فانظر كم ببنه وبين" 

قول ابن الرومى فى تهنة بعيد النيروز : 

م يَبْقَ للارض من مث تكامه الا وقد أظهرته بعد إخفاء 8 
قال حافظ نضف حديقة الازكية فى قصيدته هذه : ١‏ 
أمرالحديقة ذاتة الوشى_ قد جُلِيت" ‏ ف مَنْظَر_ ستعيد الطتراف مرآةة 7 

المنظر والمرأى واحد » وقد أداد شاعرنا أن يقول ان الحديقة برزت فى منظر 
أنيق يرى العين بادمان النظر فوضع ( مرآه) موضع ( رؤيته) فاخطا وقال : 


١‏ أبولو 


أرئ المصابيح فيها وهى مشرقة ”2 كانها النوارة والوسمية حَيتّاه 
تشبيهمعكوس لان المصاببح أشد إشراقاً من الزهر » ولعل” الصورة التشبيهية 

هنا قائمة فى اختلاف ألوان المصاببح ومحاكاتها لالوان الازهار » وهو .مالا يستفاد 

. من هذا البيت أو سواه من أنيات القعبيدة؛ والبِك مايقوله أبو الحسن التهامى 

لتعرف مأخذ التشبيه 

وإذاك تأمارت ان الكواة قن لتاينا ‏ ' رهرا سس :ان عبرا خوكلا 
وانظر ما يقول ابن النبيه ٠‏ 

والليل؛ تجرى الددادى فى رتنه كلروض تطفوعلى نهر ( أزاهراه) 
'وأزاهره فى البيت خطأ » فالصواب » زهر وأزهار وأزاهير ‏ قال حافظ بعد 

البيت المتقدم فى صفة المصابيح : ١‏ ٍ 

لو "لتنا عي ا قاط ٠“‏ ان كي 100 وكل الفط 16 فلل مف 
شبّه شاعرنا المصاببح فى البيت السابق بالازهار ؛ ثم عاد فشبهها فى هذ! البيت 

بالالفاظ المدجيحة ومثائيها فل نتحاوز ما قدمناهلك من بيان ات ترى 

الانتحال ظاهراً واتعين عر "يذاه متاك قر ليزي“ 

كأن. المعانق. ىق فضاحنة لفظها 2 ”نجوم الثريّا أو خلاثة فياه 
قال حافظ. .: 

أزى ( “موث خديوينا) وقد بثسطلتت*؟ بلعدل_ والبذل” "يناه * ويترّاة 
رحم الله شاعرنا الفحل الى لاأظنه "رددكثيراً فى ( سمو خديوينا) هذه فاما 

أبت أن تفارقه وطدّن" طا نفسه وأدخلبا بنته كارهاً ثم ذهب يردد قول جرير : 

اك القيش 4 امتازل عط هنا اليك تكو + القن للقت 
وبعد » فبيت حافظ ضورة من قول البحترى : 

وى البلات فكان عدلة شائعس ينى. الظلام> ونائلآ موهويا 
وللقوم مذهب معروف فى هذا الباب يقع فيه قول الحطيئة : 

يداك خليج البحر .» احدامها دم” يفيض » وف الأخرى عطائة ونائل” 
وقول مسلٍ بن الوليد : 


دولية سنة جم ١‏ عور 


ومار». يويك “قله .الا. جرت" .به ٠١‏ علالناس من كفيك يوس واننم 
وقوله : 

فاد على ”كسب الحامد رائم” ق رام ف اليتفلة مرو ويه 
وقول ان هاقء الاندلسى ”+ 

والدهر سِجّل” من حياق ومن رَجَى 2 ولكنتثه من بين كفيك" ينبمى 
قال حافظ : 

أرى أريكة- عباس محف به وقاية” الله والاقبال والجاه 
يقال فث وف" حو" وحن الى فقولة ( تحفة بها ) خطأً لا يسوغ. 

وف القرآن الكريم (خافّين من حول العرش وحنغناها بنخل ) وقالالبحترى : 

تتغوزة مرعجوه 1 كانه شنبوية ٠1‏ سبو حاير اق عو هاو وافورها 
وبقول جرير .- 

وَمَمْوَ الوليدر مرى. الوليد عتزل 2 كالبدر عن بؤاصسحات] الا هم 
ومن قول الاخطل فى اخخر : 

لها د دكار تَسْج العتكبوت_ وقد تايابع مرك اظين لمن قازر 
وقد وقع ابن هانىء الاندلسى فيا وقع فبه حافظ من الخطأ . فقال فى القائد 

عوجي 2 

تمن بر الفثوكاذ والاامرة أس 2‏ وَيقدسة أي الحنلافة أجم 
وما سس الى عنترة وهو بعيد : 

عق :بن تايل وذوايل” - ومَشة بين زوفل وتواج. 
ولمل“ هذا وأمثاله منعأ الخطأ فى قول حافظ قال فى ( جائزة الشعر 

لزعت مدر :خيليقة به إن لم "لوه طالتحن علا" 
كانت الجائزة الاولى فى هذه المسابقة نول ذهييّا وق التى عناها حافظ 

وقد شك بها لقضيدئه هذه . يقول إنه فتح نلا صادره وفتح الصدز هنا لامعى له 

فبى لاتوضع داخل الصدر.ولا تُعاكق على ظاهره فبد[“الشاعر مابلتهسن الازرار 


١44‏ أبولو 


وعيط ماعليه من الثياتٍ » وهو لوفعل ذلك لبق صدره مقفلاً فالتعبير. اذ عامثى 

محض مانشك” فى أن شاعرنا الكبير تترخكّص” فيه لِيسْداعب> الحكّمين ويشغلهم 

تصيدته . 
قال فى عيد تأسيس الدولة العلية يذكر خلفاء آل عهان : 
وقام رجال” بالامامة بعده فزادوا على ذاك البناء وطمَّيُوا 
وقال جرير : 

ان الوليت خليفة”' الخليفة رَقَم البناه على البناه الاعظمر 
قال شاعرنا من قصيدة أخرى يصف شحاعة الجيش العثانى وشدة مخاطرته 

ذال غات للرصر عت اغا" 1 24 ين .لقان ١‏ اليد - ل 
الوضبت “قي امازل العلياس اليزاقة ؛ ولخيعنه ليس بالجديد » فبو قد تقلت 

سور ا را بابك ورم أن تتفقة فى الاأدب » فاليك 

طائفة رمن هك ال 1د كام : 

مُمتاسلين إلى الحتوفو »كأما بين الحتوفد وبينهيم أرحام 
وقال المتنى : 

وَقَعْتَ ومانى الموت شك" لواقفٍ كأنك فى جفن_اردى » وهو نا 
وقال ابن هالىء 

ولقد نكون لك الاسئة” مضجعآ ‏ عَتَّى كأنّكَ عن .جمامك غافز” 
وعالفيهة 0 

خضت" إلبها الحتفة حَتى قثن أخماء المنّةَ عن سر" 

قال حافظ : 

ملكت علهم كُل" فج" وَلْجِة ١‏ فلس طم ف البرك والبحر مبرب” 
ويقول ابنهالىء :. 

أبن المف ولا مَفر لماربر ‏ ولك التسيطان : الثرئ. والماه 
قال حافظ : 


يولية منة موا وم؟ ١‏ 


تقاذتيٌ؟ أبدى الكيالى كا "نهم بها مل النسّاس ف القول. مضربة 
وقال أنو يمام : 

أن عَلى جو ة الايا”م,م نكتقَى" .. دضلوى وأسْيرا ف الأ“فاق .م نمشتلر 
وقد أبرز المتنى هذا المعنى فى صورة أخرى فقال : 

بُخَجَرالى أن؟ البلاد سايم" وان فيبا ماتقول المواذل” 
ومن قول ألى مام فى موضع آخر : 

كان ل دَئْنآ على كل" مَفْيرِى . “من الارض أو ثارآ لدى “كل مغربو 
قال حافظ من قصيدته ( ماذا أصبت من الأسفار والتعب؟ ) : 


ا احتسبتة شببا يتة* 1 نْفقهُ وعزمة شابت الدنيا ولم تشيبر 
ويقول البحترى : 


يعوا الزماق القرئط .إلا" اكة  .‏ هرزة الكمَان وعئز8"اجهرم 
ويقول ابوتمام ( شابت نواصى اللكيالى وهى لم تتشريب ) . وقال حافظ من 

هذه القصيدة ؛ : 

هق أرى اليل لا محلو موارداه لغير ' مرتهين” “هو مرتضير ة 
ويقول أبو ام فى. المعتصم . 

تدبير معتصم اله مُنتقمر ‏ للم مرتفب_ فى اللو مرتمهبو 
قال حافط : 

و5 لبست” الشجى والترتب” ناعسة” واللكيل” أهدم؟ منجاشىلدى الشُوب 

الشُترب” اسم" من التراب زعم حافظ أثنه جَممء فأنكئه خطأ'” لئس" الل“جى أو 

اللبل ممتاكثر تداوله على ألسنة الشعراء . قال حاتم الطائى : 

وليل تهمرقد تسربلتة هئ إذاللكيلبالشكس الضعيف يجيا 
وقال العتثابى : 

سَحبِتة له ذبل التشرى وهو لابس2 د جَىاللكيل_حتى'محضوةالكواكب_ 


٠. 


اذا ادرَعّ لكي اكملى وكانئه بَقيّة هندئ حُمَام المضارب_ 


١5‏ أبولو 


وقول ابن الرومى : 
* دجاه اجون م متكتها ‏ بوَجتاء يَنْمِيهَا غرير وقداقم' 

ومن شعر البديعالهمذانى ( عَلَئَ 5 الظاماء والَْكما) و يقولغيره 

( وبلبس من ظامائها نو'ب” ثاكل ) فامحًا قول شاعرنا ( والليل اهدأ من جاثى لدى 

ال ل الى طالب الرق : 

ولقد ذكرتك .والظلام كانه بوم الننّوى وَفوَْادٌ من لم يعشق_ 
قال حافظ من قصيدته ( طقف بالاريكة ) : 

شتكا عمان وضح الغائصون بو على للا لوس لحاسب العكانى 

5 رام شأوي فم يدرك عو تتدق شامت فيه لنظدّام وَوَندارتِ_ 

و"محصيّل البيتين فى قول السرى الموصلى : 

ولعي لخر نك اكيت مرق .وتقائرة السترلة فى حمتاته 
وقال م س3 رك الملك ادوارد : 

يَصَرُف. الاأمر من مصر إلى مدن لهند نالكابٍ حتى بَمْكْبر الجتزار|ا 
وشول المتنى فى كافور : 

در المللكة من مصر إلى عدن إلى العراقرفارضر الوم فالثوبو 
وقال : 

تسطة ال لوعف انمز كما :وقد وما اعقبعة ال الدنكيا 
وقال ازهر بن هلال القيفى يصف جواده : 

أمانك...منا وكيتة حتى نددت , رحال وحتى لم أجد متقنما 

وحتى رأبت الود يدمى لبَانَهك .وقدهاحَه الابطال (فانتعل الدما) 
وقال ابن هانىء فى خيل المعن” : 

له المقرباتة الجثر'ة ( يُتعلها دم  )‏ إذاقترعت" هام الحُكماة السنايك” 
ومعنى البيث كله مأخود من قول الشاعر : 


دولية سنة صمو ١‏ /ا4 ١‏ 


وما زلت” أقطم عدرض: البلاد. .' مر , المشرقين. , إلى + المغزنين” 
وأدتررعا الحوف محت. اليثجئ ٠‏ " وأستصخب” “النتّستر ‏ والفرقدين 


والوئ" والعبة ., ثوب : المكوم + إلي ان "رجفت :شعي انين 
وقال : 

تكو “وافقترت المتازل .. بمدم ل وككننت حاضر أمرثم لم *ينكبوا 
وهو من قول المهلبل فى كليب : 


وتكلموا فى شأن *كل” عظيمة 2 لو كنتة شاهد أمرثم لم ينبسوا 
قال فى قصيدة ( روزفلت ) : 
اخبن من الافعال الرباعية وحكنه حين يكون فعل اض ثيات حركة الهمز فى 
اول يقال (:احسبرة) ‏ وعننبنا ألا وخضة فى قواعد الننة فلا شفع ى:مثل هذا 
الحطأ البّن ان يكون البيت مُستقم تقم الوزن . قال حافظ بعد هذا البيت : 
وملكتم أعمّة الم وَالا 1 تاشكم على رقاب العصود 
يقال داس الرجل والشىء لاداس عليه فالفعل مُتعد بنفسه والخطا فى 
البيت. واضح » وقوله ( الدهور ) فى البيت الاول و ( العصور ) فى الذى نلية من 
أشنع عيوب القافية . ومرت قوله فى هذه القصيدة : 
قف وعلاد مثر العم واذكر نعم اللو ذكر عبد شكور 
فى مأدّة عدو ل 0 وقد اخثلف ف 
تفسير قوله تغالى ( الدّذرى تيم ما مالآ وَعَدّدَم ) فقالوا جعله عد عد الدذهر وقالوا 
غير ذللك والبك طائفه مر ١‏ اقوآلهم . 
قال الحازن : وَعَددَهٌ أي أحصاه من المّدد » وقيل هو من العدة» 
تعد لجرل تخيرة ا وف 4 
وال 'التيضاوق :تجعله عد للتؤازل" 2 اوعد مر بعد أخرى »6 ونزيده 
أنه قر رىة وعد ده على فك الادفام . : 
وقال الاألومى : عنده” مَرَة بعد أخرى حب .له » وشغفا به وقيل جعله 


-- 


١44‏ بولو 


اتناف أنواعاً + وغالة..خيزا واجيد» أى جنال لوه" ومنةغرة:لنواتها لخن 
ومصائيه قر ىك وعنل ده أى قومه الذين بمصرونه . 

وكال الطبرئ : عيدة 2 أبعم عدم . 

وقال'الفكر ارازى : افيه وجوء »ادها ألما حود من الكنا يوق 
الذخيرة » وثانيها عَدَدَدٌ أى أحصاه » وَجَاء التعغديذ لكثرة الممندود كا يقال 


( قلان يدث فشائل فلان ) وثاتبا عَندد5 أى كثره » وقرأ بعضهم و8332 
بالتخة . 7 


أمّا اازمخشرى شيخ اللغوبين فيقول : عَدّدَهُ جاه عله الحوادث الذهر » 
وقررَعء وَمَدَد بالتغفيف من قولك له علدد “وجهلة يقلن وده كم 
وعدم عل فك الاذفام » نحو ضينوا . 

هذه أقوال المفسرين » أمّا معاجم اللغة فتقول : عدد- المالتعديدا جغله 
عدة للدهر » قال الاخفش : ومنه قوله تعالى ( جم مال وَعَدآدّده ) ويقال 
جعله ذا عَدد » وَعّداد المت عد 'مناقبه . 

بعوزنا بعد كل هذا أن نستشهد بالشعر من أقوال الثقات » ولا يحضرنا الان 
من الشواهد سوى قول ألى هام : 
وقائع أصل” التصر فيها وفراعة إذا علد الاخسانة أولم يدامر 

وقول الششريف الرضى فى نهنئة أخيه الشريف المرتضى عواودة . 
لله سمس غلا لدت مجوهرة غرّاءة من قر بلمجد مسعود 
ماعَدادَت' منك إلا نطفة سلكت" إلى الامانى طريق الماه فى الود 

بدل سياق الكلام. فى بيت أبى نمام على أنه بريد الاحصاء » أسّا الشريف 
اارضى فيذهب الى معنى أآخر » والمعول فى كل هذا على العرب » فالشبهة ما تزال 
قا'عةونحن نتجاوز بيت حافظ الى قوله : 
ليت شعرى أكنت” تدعو الييم يوم كانوا على توم الثخور 8 

اختلف عماء اللّمة فكلة ( توم ) فقال بن المشكيت إنه مع أيا عمرو يقول 
المفرد ْخُو م بالفتح | وال جم "نحم" كتصجو در وصشيز. . 


ع وم 


وقال الفر”اء 3 اا هى تنوم 6 وَاجدها محم وانحم 4 وقد أخذ حافظط بهذا 


بولية سنة عسو ١4 ١‏ 


حاتي النتتى سطّة المعالى إذا نرّل .:البخيلة : على . التشخوم 
قال جافظ من قصيدته فى كتاب قاسم أمين : ُ 


دجأ فى. قومى , ضعيف” كأنه. ...جتان وذيرا سَودثة مشارصيه 
يجرى الشاعر فى هذا البيتعلى نسق الظاهر الحرمى إذ يقول : 

وليل كوجه البرقعيدى" ظّلة ' ويد أغائيه 6 وتطؤل قرولظ 

قطعت" «دياجيءو بنوم مترد ‏ كعقل سلما بن فهد ودينه 

بذى أؤْلّق فيه التفات” كانه أبو حابر فى خبطه وَجِنولهِ 

الى أن. بدا وجة” الصباح_ كأنتة 2 سنا وَجِه قرواش, وضوة جَبِين 
وقال فى حربق ميت تمر : 

جل مر “كم "المطوظ فبذا ” يَتمكى » وذاك يبكى الديارا 
وهو ينظر إلى قول الشاعر : 

سبحال , مر تتم . + الحظي لظ فلا عات © ولا. بلانة 
قال حافظ من قصيدة أنفذها من السودن إلى الاستاذ الشيخ حمد عبده : 

فناديت” باسم الشكبخ والقيظ جرد ,شذيب؟ دماغ اليب" والعقل” ذاهل” 

فصرت” كأنى بين روضٍر وممنهل_2 تدب الصّبا فيه وتشدو البلابل” 
وهو صورة محر“فة من قول الشاعر : 

وليل وصلنا بين قطريو بالسْرَى وقد جَد شوق” مطمع" فوصالكر 

أربت علينا مرد. من دجاه حنادس”2 أعدن الطريقء التَّمجَ وعر المسالكر 

فُنادّة يا أساة بانمك "تلت وأسفر متها "كله أستوة عالت 
وى هذه القصيدة يقول شاعرنا : 

فقلت” إذا شاء الامام فأوبتى قريب"» وربعى بالسّعادة آهل 

وإلةأ فنى قاف” روبة> لم . أزل 2 بقيد. الثوى حتى تغول الغوائل” 
البيت الأول من قول الشاعر : 


وا أبولو 


عليك سلام” لا زيادة بيننا .ولا وَصل الآ أن يشاءا/ن معمر 
والثاق من قول المعرى 

عاى اغدوت كقاقه 500 فى الدهر_ لم يمقدر* له إجراؤهاة 
وقد نه شار الجزء الاول من ديوانه على المأخذ الثانى ولكن هذا التنبيه 

لا يشفع له ؛ ورؤبة هذا هو روبة بن الغجاج التميمى من أ كبر الرجّازين وأقدرثم , 

وقافه قاف أرجوزته التى يقول فى مطعلها 

وقاتمر الأصباق_ خارع, التق مقتد الاعلام الماع الخمفق 
وقال من قصيدة أخرى يمدح بها الاستاذ 

طتلعت لها بالجّمن_من خير مطل فكثنت طا ف الفوز قدا حبن قبل 
الضمير فى ( طا ) مائد على الاأ,” مّة » وكان الوجه أن يقول ( طلعت عليها ) ومن 

الشواهد على ذلك قوم ( طلع البدر علينا ) و ( طلعت” عليها بالردى أنا والفجر ) 

طلعوا على مروان يوم لقائه من "كل أَرْوَعَ بالقنا دعاس 


وفى قدح بن مقبل يقول الصنى” الحلى : 

ومازلت فيهم مثل قداح بن مُقبلر يسَحعين امدى 18 غير غائرن 
وقال حافظ : 

رأبتكة والأبصارٌ حولكة خسم ١‏ فقلتة أبوحفض بشُبر هبلك أم علىة 
وقال البحترى : 

بأددوع من" على" كأن قييصة © برب عَلَى المّيخين زد وعاتم_ 
وقال غيره : 


وقد يَتَعَانى اأرء عن 2 شأنء 2 ومن نحت بركدنه المغيرة أو مرو 
وقال فيه من قصيدة أخرى : 

كتاذ فؤادى إرة قد تمغيطنت 2 حك ال حولت فنك تفلف 
تتخطى قوله ( تمغطسث ) إذ لا رأى” لنا فيها بعد أن تواض ع كتشاينا على 

هذا النحو من الزظانة » وحتلبنا أن نذ كر لك شيا ما قيل فى هذا المعنى . قال 


الصففى" الحلى / 


يولية بيئة سمي أودا 


اننا هنح 
وقال آخر : 


القاوب ٠١‏ حديد 


وَقّفة الموى بى حديت أنت فليس لى 


وال كاففد 


٠ .‏ 5 . عام 
لدكل يوم فى ررضى الله موقيف 


م 5 


لايك 'الالفاطزل , اميه 


ع ع ,توكلم 1 حير 3 


ولرزساحة الاعيداة الوا مرقنب 


وفى الموقف الاول ما بغنى عن هذه ازيادة » وقال : 


كأنة براعى فى مديحكة , ساجل” 


وذى خضوع را كم سَاحِدٍ 

ماب الحمس. وي تخا 
وفريسب” من هذا قول ابن المعثر.: 

13 حلم 2 07-2 وبال . 
وقول ا بن احمد الاصبهالى : 


ؤي ”ان مشيرلعة+ 'باإمزا 
بلاررى” على . .قركطاسه. ‏ ا.دمعة 
كحعاشق أخنى هو أه. © :وقد 


وقال خافظ فى الاستاذ من 


قالوزا--صدقت” » فكان: الصدق” ماقالوا 


وكا كلمن حر المشاة ‏ بضاربر 
وقال فنه : 


ولا *كل' م 


يف2 7 َ 
مدامعة” من ختشية 


ود معة” من حفنهة حار 
ملتقطخ “ “فى “خدمة' “البارئى 


ا 00 


غر نل ككل ها بافشبة لمق الأ 
يُكذدى مهاه اليتؤكه وما .ندرى 


0 ا جرى 


قصمدة أحرئ”: 


نا كل“ 1 0-5 اقول قوال” 


من ألجرى اليراع تقر 


لى*كلة حول لبيت. الجاى مل كم" لكن تيصبة الليشة الله #لريهال” 
امنتجع المكان مقصد » والشّىة يطلب » وبيت” الجاه فى قول حافظ هنوزالمكان؛ 


فالخلل فى البيتماموس » وجم” دحل ع ىأزحال خطأ » والصوابررحَال وأرخل. 
هم مجلة ابوللو الأول )١(‏ - 


ذهنا 


قال صف .مد حته : 


تمكح الجن عنها » حين أسمدها 


وقال المتنى" 6 
قف الرجال” القول وَقَنْت نَبَائِهِ 


أبولو 


منك القبولة » وفبها" نور “القال” 


وقطفت” أنت” القولة لما -نوكرًا 


قال حافظ فى الشيخ من قصبدة أخرى : 


ما أجزل اث ذخرى قبل ر وتم 
وقال ابن هانى ف المعر" : 

لولالك لم بكر التفكلره واعظة 

اولمتكن سيب التّجار لاأهلها 
قال شاغرنا فى رثاء الشيخ : 

لد كشت” أخثى اذى :الموتو قبل” 
وقال النابغة الذبيالى : 

ان نحي لا أما ل حَباى وإذ "كت 
وقال علد فى غلامه نسم : 

أعظم الرناء ن" تقكام قبل 
ولص الدين 4 5-6 


مابقائي رمن . بعد فقدرك الا 


ولا انتفعت” باعارن ونوحيدر 


والمقل قدا » والقبابي” دلبلا 
ر 26 1 
ل يغن إعان العباد فتياو 


فا فى حياقى بعد موتك طائل” 
وسَن العبزر أذ 0 


> لعدى 


كتقاء . ارراض_ بعد السحابر 


ساس كه م 4 4 


والليل” فى غير زيه 


وحاسدها ف الا'فق يخِرى ب العدى 


لانريد الاستقصاء فى النقد وسرد الما خذ » ولسنا ممتجاوزين قول المتنى : 


أزورثم » وسواذ الليل تشفع لى 
قال ء 
وقال كير القوم قد ساء فالنا 


5 حل 0 01 4 
وأنثى » ويَياض” الصلبح يغررى بى 


فانا ترى. حتفا حتفرا تتقتلدَا 


ولية سنة سما وا 


فليس لنا الا" اتقلة سبيله ولا" أل السّيف مثا وأواردًا 
يقال تتقتلد السكيّف” لا تتقلد به » والمعنى أنه كان متقلداً سيف وانهكان 

كاليشيف فى :مضيائه وجد”نه» وهو مأخوذ من قول الشاعر : 

عق تبكزز' ببى فسلكن تجلاهب؟ | يونا » فى عَوَاتقيهم سيوف" 
وقوله أعَلء وأورد ف البيث الثانى متنافر » والسكّبيل أن يقال أعل" وأنمل . 

قال الشاعر : 

تَمُودُ وتفعاها العِصِوث » وجوطا أقطيعٌ أنمام تله وتثبل' 
وقال اليحترى - ' 

١‏ قا :لا الت وناك جود امن كلفافية تمل وتايل 
قال » يعنى ( فثاة الحدر ) : 

وترجو زنجاة اللمر” »لو أستبل” الى عل البدر.سترا حالك اللون أسودًا 

ولو انهم قَندُوا غدائر سَمْرهَا خاكوا له منها تقلا إذا بدا 
قوله ( وترجو رحاء اللص ) من التعابير النابية فى مثل هذا لمقام » وقوله 

( غدائر شعرها ) من التراكيب الفاسدة » وهل كانت الفدائر شيئاً آخر غير 

الشعر ؟ والمعني فى البيتين مطروق . ومنه قول ابن هانى فى البيت الثلى : 

عر على المسناء أرن أطأ القَنَا واأعش فى ذيل, الخيس العرمرمم 

تود أوان" التبل لثفة بشعرها. لِيَسشر أوشآاح الجواد, المسوكم 
قال : 

اذا ذككروا منه النَسِيب رأبتنا وداعى الموى مثا أتام” وأقمدًا 

وإن ذكروا منه الجاس” حَسنْتَمَا ٠‏ تَرَىالفتارم الحضوبَخَدةآمُوروا 
صف حافظ شعر البارودى ق هذين الميتين » وفى الببت الاول مرك سوء 

التركيبماءلا مخ على الناقد البصير » فأنت ترى إنكلة ( منّا) وماوراءها صورة 

ناطقة من مدود العجز عن أداء المعنىواصابة الغرض على وجه مقبول » ونسقسائغ» 

وقوله ( أفام وأفعد ) من الكليات التى أفرط . الشعراء فى استعالها وتجافوا بها عن 

مواطن الرفق » ومواضع الاناة » وانى لمقتصد "لك فى انراد الشواهد . قال بعضوم : 


١4‏ أبولو 


الللبب 2559550-81 

(وأقام قلى فى الخرام وأقعذا ) . 
وقال الشريف الرّضى ف البرق. : 

كلما أنْجَدَ عدوي السكنا ‏ “ قتام: "بإلقات؛ ““افتتتياق”- وقهدا 
وقال : ٠‏ 

وأن قوامٌ اين ” قد عي اسكرن” 7 عبد انام '“اطالئين “'“توأقعدا 
وقال المتنى : 

اق الخداوريك الكرود اتيم فرحوا وعدم للقي ' المنقمدة 

أمااقوله (الجاس ) ف البيت الثاتى نط لغوى » والصواب الجاسة » ومعنى البيتين 

يتمثل فى قولَ السرى الموسلى 

عَيد ليه شراثة بوشكامة تستعطف الاحتابة للاحبابر 
وفى جز البيت مَعنى" قرع من قول عنترة : 

ترددث تقئل السيوفر الها لنت حكبارور. تنرلر لسر 
بقول حافظ إن اللماسة فيشعر البارودى تدفع بالمرء إلى غمرات القتال فاذا يه من 

شدة الشوق الببا.» وفرط الشف بها » يبري السيف الْحضب بالدم في صورة الحده 

امورو اشراقا وحمنا ب يقول حافظ هذا ء فا ذا ترى أنت ؟ ألا ترى الرجل 

مقبلا على السيف 52+ « هذا ما أراده الشاعر » وهو معنى قول عنترة : 
وقف به ؛ والاأطالة طائرة2 والحربة تضربة سنديدا بصتنديد 

عل لس + إن ماشت لبشه بها :2 هذا مجالاك سودي فيهأو بيدرى! 
فق البيت الاول ضورة من قول مس بن الوليد : 

على للنة” ى. أمثال ا شتيها. ... كالكيل_يقذفة جلنودا' لود 
أمّا الببنت الناق فيقع في هكثير من الصشُو د » وإنتا لذا كرون لك شيقاآً 

منها : قال الشاعر يعنى نفسه : 

وقول “فك نت اجفاك*وياسك* ٠١ ٠‏ منتكاتك» ١‏ محسذى. :أو ١.‏ تبريحى 
َال غيره ؛ ( لنا الصدر دون العالمين أو القبر” ) 


دولية سنة وا ءا 


وة؟ ا 


وقال المتنب 
+ . .ننه 


عش" عزيزا “أو مك" وأنت كريم” 


وقال ابنهاىء : ( فامتا حباة أو :مام مواشكة ) 


الب يس 
و ل تخلى 5 


وقال :امن نحت امك المعبت! 


نال حافظ فى رثاء ميان بك السيد أباظه : 


باساقيى؟" أرالى قد شكنتة إلى 
وقال مس بن الوليد : 


لا أجمع الحلجم والمسّهباة قد سكنت" 


ماغ المدامم_ عن ماع العثاقد 


ققبى إل ال مناه .غن - ماء..العنباقيد: 


وقد خم شاعرنا الكبير قصيدته بقوله : 


وعظم الله** ىق عنهيارنف أنودكو 


فى رحمة اللو أمسى خير مغمود 


بهذيان اللؤرخين من اخواننا الشعراء . 


وقال فى وصف السفينة إلتى رجم عليها الاستاذ الشيخ حمد عبنذه من 


الجزائر إلى مصر : 

فسّبنى"' + تساي كيأنتها دعوة المع 
وقال شاعر قديم فى لية كثيفة : 

الرصه امير دح امشاسسة ى 


جا 2 
مى: كمف" ظى_ كا بما 


07 فى مسمّح الث عام المجات. 


ضاقتة مالك دعوق المظاوم 
رمن خشدود الملاح. فى يوم عراس 


يلوج م 
الاستسمر 


خاتها مر 7- مداه 


تناوطا مر خده #تدارها 


5ؤ"١ا‏ أنولو 


وئما قيل فى المعنى لشاعر قديم : 
أقول رك جه نوقنا ماركا بن لا مر شالك لقنم يخنناية 
ف" خفدكيك تتسية ١‏ فال #كلوا ى ”لمعا علوت مين الزرد نوا لتسام؟ 
قال من قصيدته (غادة اليابان ) : 
مهدا انيد صلتطه ‏ أودرى الاوشاو انا عزنا 
ميك" مكفيك منه أنه ١‏ ابض" التق » فر المغربا 
وقال.ائن هاتىء فى المعتمذ عل الله : 
عله كته منه أنه ود اللأنباب انالا مأتوجي؛ 


كار اققام 


للنقد الفى 2 ون وكاءء وا4جت ته 3 ول واقعر نحث 
سلطانها القاهر شخض” الناقد وأذكيه ؟ وفتككر ل واأزادهة فبو أسير هذا السلطان 
الذى شحكم يكل" “قئتنه فىكل” نفس قويّة الشعور بواجب الامانة » شديدة 
الاعان حق النقد النزيه » وقداسة العدل الاذبى » وليس لك فى هذه القضية مرلن 
مرشد أمي نكنفسك »ء فانت حين تقرأ لاحد النكقتاد شيم لا تملك الا" ان نضع 
الناقد منذ الكلمة الاولى فى الل الاول من مكان النظر » وموضع التأمل ».فهو 
تأ يتلنى الك فى مساقط النتظرات ؛ ومواقع الفسكر والحزاطر لمن تسيوك افر" . 
جبنك على م أثنت فكتابه من وجوء النقد وأساليبه » وصوده وأوشاعه ؛ وليس 
للمنقود من هذا المح الا أثرا خلس اليه من وراء الناقد ما بخلص اثر الكتابة 

من الصحيفة العليا إلى التى تمتها بفعل ( الورقة السارقة ) . و “مل القول فى النقد 
0 من إاجم و ا من العدل والامانة . 

أعل هذا حق العل » وأ رحب * أن يكون غيرى من أدبائنا وكشابنا ل علمرصادق 
به:» وما أريد.أن أعيب أحدآ »؛ ولكى” أورثر أن يكون لنا نقاد مُدركبون 
أصحتاء العقول والاقلام ؛ وأ.هيب” بالذين لاعلكون هذه الاأداة أن يراعوا حرمة 
الأدب » وأن يكون هبر من تفوسهم ذاجر” عن الاغارة على حرمه المقدس ءاشثين 
معوبد ين ) ولشد حَبَدت” طول حياتى ألا "أجعل ذه المّدية الجارحة سبيلا إلى 


بولية سنة م١‏ ااا 


بدى » فلعلى لا أراها وقد وأرضعت" فيها مرة أخرى ؛وغدىألا” أكون قد جر حت 
نفسى بماكتبته عن الصديق خافظ » وما أدّعىأنى وفيت النقد حقثه» فقد جاوز 
عن كثير ممما بقع فى هذا الباب ويدخل نحت حكله . 

وبعد » فليس بمنصف من يظن ان هذه الاأخطاء وما اليها فى شعر حافظ مما 
حجر حم أدبه » ويضع من مقامه وقدره » فقد وقع لكثير بن من خول الشعراء » 
ومنهم : أبو عام » والاحترى » ومسل بن الوليد 0 واللتنى ؛ وابر:_ غالى » 
وابنالرومى » مدل ما وقع له من هذه الهنات » فا غسَض' منأقدارثم » ولا زحزحهم 
عن مراتبهم . 

والشاعر اذا كثرت محفوظانه » ازدحمت الصُور اللفظية واللمعتوية فى ذهنه 
فاختلط بعضها ببعض اختلاطاً يجعل الاحتراس من أشق الامور وأصعبها » فقد 
بقع المعنى » أو الشطر من البيت » او البي تكله » من هذه الحفوظات فى شعره » 
وهو بظنهمن وحى شاعريته » وفيض قريحته » وقد يتبين ذلك ولعرفه بعد حين ) 
وهذا ما تقوله عن ذلك القسم فى شغر حافظ ؛ ف'ما الاخطاء اللغوية فنشأ الكثير 
منها شيوع هذا النوع من الحطأ فى الصحجف والجلات » وفى الكتب التى لاسلطان 


لا*دب اللغة عليها . 
وقد كان من شاعرنا الكبير أن نظم قصيدة رنانة فى (ذكرى شكسبير ) قال 
فى مطلعها : 


0 


مُحَيحّيك من أرض الكنانة شاعر” ‏ شغوف” بذحكرى العبقريتين معرم 
وحدث أن لقيته بعد نشرها فقال لى : أقرأت قصيدلى فى شكسيير 7 قلت : 
نعم » وابتسمت . فضحك رحمه الله وقال : وماذا نصنع با أخى وقد ابتلانا الله بلغة 
الصحف ؟ لقد |أغرمكتثابها بكلمة ( شغوف ) فوى لاتفارق أقلامهم » ولا تنجى 
عن شفاهنا » والصواب ( مشغوف )ا تع ؛ لقد جعلت مكانها كلة ( ولوع ) 
وانتهى الامر . 
رحمك الله ياحافظ وأحسن اليك ي؟ 


اسصمر كرام 


١54‏ أبؤلو 
هر بقئاة مطران نا فهك 


علكم الله فيك. ,جر “المزاوت* ١‏ أوبتها عل “عاطرية أو< بابد 
زا -الأوبا اكيت فجي منه اللساز؟ الشيك ووو لاد 
فر ايه “في عرو “هيد عن شترتق وقلل “مادا 
حَدثب ألهيه العدون_التباط: ٠“‏ حنست دودىوفت” فى | الاعصاد: 
من مام الاهرام تجلل- فيسو ن وألتى السواد فوق الشتُواق 
وعلى :بهجقر المرايم: فى ليد . , ان أرئسى سحابة .من* حِدَاد 
ليس بد'حاً أ نير العام والاحز ٠..‏ ...ان ,فيو : ”تقض .. كل؟ .وسار 
ما تراه .نقضى ٠‏ الصديق + الذى: ... باد بالتضل من .حقؤق الوداد 
ان إنا 
كي حال“الاخوان:ق مصرياحا ٠‏ فظ” من-وحشةالهذا بيبعار ١‏ 
م التدرئ” مهم - وم فى الثلر فو ماثم - وآين أنس * التادى؟ 
1 حَفَل شهدته “ كنت" فيه كله السامعين والأشهاق 
دود الحديث واالفبعها مرفي من" نر توئ قر الوأكاج 
فاذا ما" تتاذزوا. ؛. وتشاذز تب ا بوكر'ى_ تلك الل ناقر 
فطِن” تقرح الصدور وماتؤ- .ذى دطلانها شوى الانكات 
رمن انك «المطانع"* رويطل اندو مووي انيف «اوفات 
نا كنا 
كيف حال وأنت آاذرى با خلّفت لى من لطجيعة وسهاد؟ 
أسعدى يأهوات ف الائك نتئحى أنا فى حاجة 59 الاإسعاع" 
أبتى البث"والشجا فض" منصو فى وحَرثُ الابى أجف" _مدادى 
عد د د 
ونح آم اللغات متا دهاها فى طريفر الفخار بعد التتلار 
ذافت لق ويا الامخاد ‏ بعد الاأثبوكة الامجاد 


نولية مه سم ١‏ ةدا 


ملسم هحاس سس 


فى ترفاقر:ودو! .على كل أضصل, 


رغد نز 


نفس الله سدم وسقاهيم 


5 ع عقوا ا ده الاغواد. 
ماسق الاولين صو ب العهادٍ 


بيو تجار يعن للضم 
أفظوها نغ الوذ ويف احا 
وأعادوا. خحمالحا. فى >زهاه 
أبن سام وأين صبرى وحفى 
حون البوع._حافظط 
هاءث لم يبَر أحث فى الا 
يك * الصو" غ فى الققلاد فا بأ 
ناي تنفث 1 البراعة” مئة 
ليك فى مصايد النؤلق الفا 
فى ثرا كيبو وى مفردات الله 
كان فى سَمَعه رقيت” عليه 
بقع الزين” منهى موقع الز؛ 
فالمعانى. تتية . بين المعانى 
والمباقى تمك بين المبانى 


مشل جموغهم يرنه الافزام 
ن مداه أقصئ: مد ,"للرقاد. 
بتراءى قديمة . فى. لمعا 
ودفاق حاروثم” فى المتوادى 7 


بالجلير6 وما كان آخرا فى.الطتراد 


خذ . بالستحب* ولمستحاد 
ىق صناع” عثلها فى القلاد 
تشوة الخر فى مخاج_ شيباد 
خرر بق فريدة لااصطياد 
ل عارت :تفاسة” , ..المتساو 
يَقَف” من بايذ النتُقاد 
نر وينبو بالشكين نبو سَدَادٍ 


والا براد 


01 1 لها لل 


بمحجع 


عتين الاسباب_ والاوتاد 


+ وم 


عد عن وصفك الاأديب وقل"ما 


سن بعز"ى عنه المروءة أمعك" 


شتت فى الفاضل الوؤ” الجواد 


ونوها الابرارة غير عداد ؟ 


شيمة” لا يطيق. كلفتها غيِسِيرهٌ أولى العزم والجاق الجعاد 


من عز“ى عنة الوفاء وقد كا 
خُلْو” ليس ف الضعاف وماه 


: ع ال 
ل أعباء. سوى الاأجلاد 


553 


لم يساوم بم فينعم بل 


مكف فرق خئة الفلوالفة ويا 
ل سه وفى الضمير خلاف” 
ما فتوح الآ را واللين يطوب 
من" يعرى القصكادسعاماًتوخوا 
ذي الايادى من كل لون » واغلا 


ع- 


أو 


لاءولم ر'ع فيه جانب" آد 
نالغرم فيها والعكثم فى الاناد 
أرى يرى الاعتدال فى المنا م 
ها كط النصال فى الا 'نمادر 
أو نوالاً- عن مسغ ف القتصتاد 


هن فى المأثرات . بض" الايادي ؟ 


896+ 
من" تعرث ىكناتة اللو غر: ارا مى إعداها سهيمه المصراد8 
“كان اروك الملاحق والامنيا وامر مت الأشناية 
اننانا 
وبها لكر على 
عبقريئ” من روحها مستفاز 
جعكنة الى بين الشوادى 


11 لمالا ل اها وفنا الاأندام 


شنا -5 اند نه 0 
بعد أن كان حاكياً وهو يشدو 

# 2 > 
نظ الشمر” والمشي نظ واعر 
بادىء ضوغه وفيه فنورت” 
ما تعاصى عليه عن عفو_طبع 

# © 
غير أن القريش” الم يكة فى مضطرب"' “العيس مكنياً من راد 
أوجب الرزقه فانتأى حافظ” يكت فى نيقة” من الاأجناق 
موحشا” فى “مجاهل الكُوْب ١‏ والتتودان بين الاأغوار” والااتخار 
أهبق لغيرر_ جلاد 


ا لا ساق لمادى 
رد طق 1 له بفضل اجتهاد 


تتقفى أامه فى ارتياض_ وعلى 


ولياليه فى الْييّام ليلل وسن رازح من الاوجهاد 


بولية سنة *ومو ا 000 


فى. الصميم_الصمم_من تيه الحا و م “مراوح” وصغادى 
أى” جيش يدربون_ المصر وولاة التدرتب فيه الاعادرى ؟! 
ولمتن. تملا الفضاة “وعبيدا _ _ عسو من .حديدو ارعباد 7! 
ذاك ها .لركحفيه_حينا. عش اللفس هذاة. .به عن الإرغزاه 
غيت امه بنكة: إنبأتادٌ ها وطائفع من . شباله. الميثاد 


© ده 
لمقادير "فى "شفون” الجاعات ١‏ تصاريفة” <: راخات” غواد 


فين الجيش” والبواعت كُثر” “2 فتنة” لم تكن بذات امتداج 
استطار السّكواس واضطربت أحتلامٌ نار'قر العيون فى القوّاز 
:رايهم حافظ فمورقيَة فى جلة تمر" عاقبوه بالاوبغاو 
أخذوم بالظن .من غير تحقيق وما آخذوا 'على افنا 
فتولق! # وا ولتق [ الفنش ‏ لجنيه.1أمُن. سبلو عاد 
والجدندان ٠‏ يشربات عليه .+ ٠‏ كلة رحب فى فضر: بالاأسداد 
موغّرا صدلاة لماسم فىغير' جناح من جَفُوَة. واصضطباد 
عاطل الثوب من كواكبه الثهر ومن سيفه الطويل_ النجاد 
فبو فى مصر والبَحَادُ من ارقّة فى “الال غير ذاك البجاذ 
تقى” البؤْس” » والاديب من البؤس قديما فيها على ميعاتر 
ثرا فى مذاهب الكيب لايفرقة بين الاإصدار والايراد 
عائقا خطة الممداة وفيه طحم خريجودلاطيمجاورى 
ولقد زاده شّحى أن" سوق العلم كنك قدو عض السوق “كياد 
وسجايا الرجال رانت. عليها لاثة* من قدي الاستعبا 
فبك وادعوة>. لاهون باريناتر. والثرتهات . والاعياد 
عبَرك مرك فى -جوانخه ما لاح منها مر التصبال الحجداد 
هاه 


بحل أبولو 


فتفنى" - أستغف* الله بل نام نوانها' 'نذيت”“قليةت “الجا 

اكب سجر ترنة قوافنتو رنين النبال :ىق الاكباد 

ذاك والقولة لين تعدو شك لو جرت أدمعاً جرث مجستا 

وعتا) 'لولا* البرائة < من -عاجلاً كازت:اشبّة الا باذ 
»> 5 © 


كته رهضي متها يللق: ‏ 1 نشطت من حجودها المنادى 


له نأنة ف عن 


طرأت حالة يبقظ فيها 
فاذا ا وقد شَ ما ف 
وبدا* لامنى ازمر فها 


ما محلى توغ كتجليد 
يوغ- “نادى “الف » العظيم” ** فلي" 


لدعا المدى ضميرة السواد 
نفسه من حَيامة" وارابدار 
أو واسمم اللدى لارئيناق 
وقد هب" (مضطق) للجهاد 


من ' نبا قبله. .بصو ؛ المنادى 


وورئ ذلك الفعوث الذى كا ن كينا كالنان نحت الرماد 
م منه السواد هانبجست 5 ونو” من على» ؛ذاك. السوّاد. 


#د © 


أكبر الدهر' وئبة ونَجَنْها 


وما نمدا هرعاً االو 


ما الذى أخرج الشجاعة من حيث طوها قروب 


.م 


وجلا 7 الصلاح فالاحت 


26 
6 ٠. 


اذا م أ 
تت فحأة "تتاف ف 1 
أجِنبيا ألتى ارام حتى 
وهواناً كأنما. طيّم الععبة 
حك قين5 اللقمواء فيها 
ليس تبي ما بقوم_ يسيراً 


مطير” 0 الاصفاد 
رعمّة فى.. مرابض الآ سادٍ 
2 الاستمذادر 
تزدهى من غياهب الافماد 
ما ما غير حقها من عتاد 
ن عاووين” أسزظ” فى “اللداد 
ارت ناوا الملرد 
عليه ' تقادم6 الاخلاد 
والحواتم” زهن : تلك المبادق 
كيف . ما عودوه .من 'امادرة 


بولية سنة م١‏ لكين 


مير ان الارعان .كان حليفاً لقلوب الطليعة الاتجار 
ظيِمَقَانا يلظ مات اتفوه : فيغيرة“بافين » مق :فيد بالمزاق 
© د 
م يطل عبث مسر بلوثية الأولى ودورت الوصول حراط القتاد 
فتراخى فيها وثيق الاأواخى. . ووفى الجتزل من عر ىالاحار 
لبد لحف ع ع تفي " "يك من بعناقة تلك عاد 
* * > 
فيفك الم مح عجام بن عش شين “عالاتال ب«الاوادي 
فتتلئى! إلناوكدعنة “جقاة” من صيوخ” بها .ومن /أؤلار 
حادث” :روكع العمبد ‏ أيخفاه وسلطاتُة وطيلة العادة 
لاء ولكن غرّة أحذثة عن غرودر ببأسه واعتدار 
َه جز1! العبيفة إلناكية مدل دا “تيقيف * الاجؤاد 
فخليق” بهم أشلا قصاص خلً بالا بقين والمرّاد 
ناقها ‏ مثلة توممبها خيراً وكنت عليه مرك نا 
ذاع فى الشعب وصفها ففشت" آلامها فى القاوب والاجساد 
وكأن السياط يمرزان فى أججلادم والحبالة فى الأجيام 
' © 9 
أى عال اين ف اأرتوع اعلنى.-. ' ظالييم” عأرِهٌ ‏ “امام 
كان ترجيع حافظ. نواح مو2 تور فدوى كلليث بالايعاد 
فى قوافو بهن" تنطق لو أو2 تيت" النطق , لسن الاحقاد 
علّمت" أخافضى “الجناح لباغ. , . كيف شأن الام والصيكاد 
2 © © 


وعد الصارون بالفوز .وسداً . حَقَنْه ‏ أنباقم. باستراد 


سا أنولو 


سس تق 
اما الصير فى " النفوس” جنين” 2 يرهق الحائلات قبل الولاد 
كيف يأق انه ازتجال” وي “نر ارتجال” بوما بقول *مجاو 
خلُو" ع ق الجاعات من" تزه" © اط تكاليفو وى الأ عادر 
كالما خان فى“ التضال. الجا 2 برت فألقت* لغاصب_ بالقياد 
عد عد عد 
بعد وثب فق إثر وثب عنيف وارتداد فى الشوط غبة ارندار 
لاد الم رذ أولواء ةملاق التكوية فار 
وتبدى الاحنجام فى صورة زلاة جرتت إقدام. أهل. الفساد 
بالدعايات والمعات. انوا “خوط السوام ”أو لارواد 
لا يِل «ومذاك عن جَلَدِ الفا دة فى"ملتق الخطوب الشداد 
كلا ازدادت' الصعابة أب" إلا" كفاع وعزمهم: فى ازدياج 
عرق الور وفية راقرع. عدر زر سالون) اننا لاد 
وازعم” الأب أطيبهم نفس عن النفس. فى صراع الموادى 
ينس المعب” هل نجِّيه إلا حَدّث” ,من خوارق المعتار 
مصطنى مصطى محسشبك إن 'نذ". . كتر* فداء أن كنت أول فاو 
مصطنى مصطق ليينقك. أن أحييت قوماً بذاك الاستههاد 
دب فييم رُوح” جديد له ما بعده فى القلوب والاخلاج 
تتقغئ الحادثات” يدل والة -. .ويك مقي" بفيهم. غل::-الآباو 
كاد يوم” شعت فيه ديهم لحة من جلال_ يوم المعاد 
صدروا عنه بالتعارف فما بينهم وهو قوأة الاعداد 
واستشفتُوا لبأسهم فيه م1 كم تحام ىأن يدركوه العارى 
4 لانانا 
هذه مص الفتكةٌ هي ' فى صفوف_ قَتكة للنياد 
رجف “مات غلنامنة لقيلة “زائة “تللق “فينشبل'القاد 


دابكينا 


إن دعام الحفاظ أقبل غاما 


أحدثوا فى البلاد عبد لاج 
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مسا أنولو 


قتداك منهاليان؛ مفخرة واءع “ذر قصوراً بهاعن “«التعداد 
بت" قريرا. فإن ذحكراك فينا ‏ أجدر . الذكرياتر: بالاخلاد 
غلبل مطرارم 


لتعسيي د سنن 


18 ا 
فى رأي مطران 
١ 0‏ جد 

بين 'الشعراء والنقاد اليوم معركة حادة عنيفة غير حازمة » نجاوزت الانصاف 
والفنوعدت على الخحلق ؛ وخَرجّت من هذه الدائرة السامية ذائرة التهذيب والابتكار 
إل نوع من المهاترة تقر الشعر والفن ويفستد الصلةانين الادناة جميعاً : فتكل فريق 
سى» الظن بصاحبه بتهمه بالعجز والقصور + هؤلاء النقاد لا تكادون بعزفون للشعرام 
كفاية أو جبدا » ويقولون ليس عندانا شعراء ستطيعون الاضطلاع عا نستازمه 
النيضة الادبية المعاصرة وسدون فراغ هؤلاء الذين أددكهم الموت وكانوا أبراراً 
سابقين . 

وأا الشعراء فلا يبالون ببذا كله » فبؤلاء النقاد جاحدون و” أعجز عن تقدير 
الشعر » وتذوقجاله » واستبطان دخائله وأسراره » وقد. خرجوا من ذلك بقاعدة 
عنثوها أو حسبوها جديدة: هى ألا ينقد الغاعر إلا شاعر". 

ْلى أنك إذا نظرت إلى رأئ الشعراء بعضهم ىبغض رأيت “شرا مستطيراً » 
واختلافاً كبيراً » وسوء ظن يرلى على مابين الشعراء والنقاذ . فالمسألة فى الحقيقة ليست 
مسألة شعراء وتقادواعا هى مسألة طبيعية © ونتيجة لازمة لاختلاف الاأذوان 
والشخصيات » ولاختلاف طرائق النظر والتفكير » ثم هى نعد ذلك مسألة هذه 
الصلات الانجماعية والخاضة التى تصل بين الناس جميعاً » وتعرض دوابطهم الى 
الاستقامة أو الاضطراب . فاذا نحن #مةا:هذه الشخصيات ونزعتها الى الاستقلال 
فقد كون مدنا أ كثر إذا جه هذا الخلاف إلى الشسعر وخدمته دون هذا 
التنايذ والمباترة . 


بولية سنة جم ١‏ مضنا 


وأما نقد الشاغر صاخته وعرقانه ذلك قبىمسشألة قدعمةأعرفها السابقون وخاولوًا 
صرف النخاة واللغويين والعاماء الخلص عن نقد الشغر » وقالوا لا.عرف الشعر الا 
من دفع به الى مضابقه » فالناقد فى الا صل نصف شاعر بل ويب أن يكؤن نصفه 
شاعراً ونطقه الآخر مالم ؛ فالشاغر وحده يتك إل ذو قهومذهبه الفنى وفىهذا جور 
واعتساف » والعالم وحده مح إلى الافكار والمذ اهب العامة فيفسد الفن وجاله. 
ولبكن الناقد مجمع بين الذوق الفنى الجبل. والمقياس العام السديد » ويلا ثم 
بين هدين العنصرين ويسكوآن منهما أحكاءه التفسيرية او الابتكارية الخالقة , 

وكل ما يعنينى اليوم منهذا الصراع أنه دليل الحياة والشعور بالحاجة الى نهضة 
إن تصل بالشعر الى أسمى درجاته فعى محاولة تضع الاسس وترمم السبيل الى 
مستقبل وطيد زاهر . 

5-5 0 ف 

ومع ذلك فأحب" أن أقرب من جاعة الشعراء » ولسكنه قرب لا يفيدثم شيثاً ؛ 
أحب أن عرض عليوم صورة من نقد شاعر لشاعر ؛ بل من نقد شاعر زعيم © نقد 
مطران لحافظ » ولا يظنهئلاء الشعراء أن هذا فناء فى مذهبهم واعتراف بتفاصيله. 
كلا » فليس مطران عندى شاعراً ه ن هذا النوع الذى يشيع بين شهراء العربية 
قدا وحديثاً » وإعآ هو طراز جد يد فى الشعر العربى ؛ هو شاعر العقّل والشعور 
جمعا » وقاما جد هذا النوع بين السابقين وإنْ حاول بعض المعاصرين أن ككونه . 
مطران فيا أرى عالم وأديب معاً ؛ وهو إذن ناقد ‏ وإذا كان لا بد من الافصاح 
فيحب أن نلاحظ أن هذا الثااوث المقدس ‏ الذى جمع بين حافظ وشو ق ومطران 
على زعامّة الشعر الحديث - ليس متحد المزاج والطبيعة وإن مانس فى الدرجة 
والتسامى ؛ فهم شعراء كبار :فقون فى ذاك ولكنهم يتايزون بعد ذلاك فى كل 
شىء أو فى أغلت الأشياء : فاذا كان لحافظ سرعة الاديينة » وحلاوة النفس » 
وصفاة العئازة وترديد آمال معر وآ لامها ؛ ذفان لشوق راعة الغناء » وقوة 
الاسلوب ء و<سن التصوير » وإن لمطزار'_ ضخة الفكرة ٠‏ ووحدة القصيدة » 
وصدق النظرة ؛ والثقافة الشاملة ومماحة الطبع وُسقو الأخلاق ٠‏ ومققٌ هذا لشرة 
الثانية أن مطران ليس شاعراً فقئط أو هو شاعر من هذا الطراز الثقف ؛ هو عام 
وأدب : صَياغة بدبعة » وشمور مادق » وخيال؛ يال عام »+وأفكار سديدة . 


فاذا القست عند حافظ وشو فى الال الفنى فالقسه عند مَطْرال واعق مع ' الله 


نا مجلة ابوللو الأول ٠ )١(‏ 


ما أبولو 


العقلية » وغذاء الفكر والعاطفة أو غذاء النفس جم,عاء . مطران هو الحطوة الموفقة 
السابقة أمام شكرى وألى شادى والعقاد والمازى وأضرابهم من شعراء. الثقافة 
الحديثة . 

أليس مطران شاعرا فذاً فى بابه # ألسث أنا محقا فى اعتبار مرثيته دراسة نقدبة 
ازميله فوق أنها قطعة شعرية با كية ؟ 

الحق ان هذه المرثية مظهر صادق ارأى مطران فى حافظ فهى تاريخه أوت رجمته » 
ومظهر صادق لشعور مطران نحو حافظ ذهى ثل عاطفة الشاعر نحو الشاعر » وى 
عاطفة مزدوجة فيها حزن الصداقة الشخصية » و<زن الرابطة الأدبية » .. فكيف 
أرّخ مطران زميله؟ 

: دم 

لدارمى الشعر مذاهب ثلاثة مشهورة . ومن العجيب أن مطران يم بها جميعاً 
فى قصصمدته ودوفق فى ذلك توفيةا ا بارعا » نعم هو توفيق بارع بجمع بين هذا 
التقرير العلمى الصحبح ؛ وهذا التصوير الفنى المؤثر الجيل م 

فهذا المذ هب التاريخى الذى يعد الشعر مرآة الحياة الاجتماعية » ولابد لفهم 
الشعر من فهم هذه الحياة » ومذهب السير ذلك الذى يعد الشعر ,مرآة لحياة الشاعر » 
ولايد إذاً من درس سيرة الشاعر حتى يهم شعره يما مسا “ثم هذا المذهب 
الفنى الخالص الذى بق فعند النصوس الشعرية ويدّبين خواصها الفنية شارحاً معللا. 
ولكل مذهب أنصاره ومحاسنه ؛ وش ىكلبا فى رأى مطران ب وأنا أوافقه على 
ذلك - لازمة لفهم الشعر ونقده نقداً منصفاً سديداً ؛ وقد فعل . نعم عل وزاد 
كا قلت لك حرارة العاطفة وبراعة التصوير . 

ولست الأان أدرس مطران حتى أقف عند فنه وشخصيته» ولكنى أدرس حافظاً 
فى رأى مطران ؛ فلاس" فى طريى وليعذرنى القراء إذا عرضت لمطران فها مضى أو 
فما يلل فذلك لانى أحببت أن أشركه مع التقاد أو أضعه حيث يجب أن لوضع .في 
إستواء تفكيره وا كيال وا ؛ وذلك فى .قد أثفق معسه فى لا , راء عن 
حافظ وقد أخالفه . فبو إذآ سميرى وزميل فى هذه الدارسة » بل هر أساسدء 
عامت . وقد عرض ل أن أذهب هذا الذهب المدرسى فأأرتب القصيدة تر 
عاميا » أبدأ بهذه القطع التى تدرص المصر » وأثنى بسيرة الشاعر ؛ ثم 0.0 


بولية سنة بيه ١‏ ةء+ | 


ولكنى اعتنبرت” -ذلك عدوانا عل أسناوب مطران فاحتفظت” به ووقفت عند 
استعراض أبواب المرثية وتمجيل ما يعن" من الملاحظات . 

أمّا مطلع القصيدة فعاطفة عامة تنتظم حزن الشرق العربى لوفاة حافظ وتمثل 
الزابطة اللغوية » وهو مطلم لا بوازيه ى صدق العاطفه إلا مطلع رثاء مطران لشوق 
عل فرق بين عاطفة الا'خوة هناك وعمومبها هنا » فتلك عاظفة حادة باكية» وهذه 
عاطفة جليلة حزينة » لخافظ له هذه المازلة الاأدبية فى بلاد الشرق العربى التى فقده 
مأتكها جميعاً » ثم نرى شخصية حافظ الفسكبة الحبوبة تأتلف جوطا القاوب وترى 
فى أفا كيه حافظ مسيرة النفس » ومرارة النقد » وخالص الموعظة» ولكن مطران 
أشذ الناس حزناً لفقد صديقه » واللغة ذهبت بعوته بعد أصحابه السابقين الذيين 
عتاز منهم بحسن اختيار الا لفاظ وضوع العبارات وحسن التأليف ومراطة 


مقتغئ المال . 
. سيم ا 75 ِ 0 ات 
حافظ وق كرم دو مروءة وصراحة » مخلص لامته : 
تعلق أن كاز حا 5 ولق نل > حئلنة “الما “ين الشوادى 


نشأ حافظ عرن على قرض الشعر معتمداً على الطبع والمرانةجيعاً » يوفق أحياتا 
ومحفق حينا ».ولشكن القمر لآنقوت صاحمه اذا حافظ بين المنود فى السودان 
يضيق بقيود العسكرية المورية التى يدرب مصر فيها أعاديها » وينفس عن نفسه 
بالقرمض » ولكن فتنة تثور فى-الجيش وسعد حافظ على أثرها من السودان . 
وتضيق ةسبل اليش ونشمله البؤس وجخارق نانفق مدقم وعزة نفس عزبزة فببى 
ويكون شعزة بالك حزيناً نصون نفسه المتأللة : 

بإكياً شجوه ترن قوافيه رنينة النبال فى الا"كباد 

ثم تسكون الحركة الوطنية بإعامة مُضَطق كامل . وإذا نيضة تكافح عدوين : 
ا عا ا هو ذلك الهوان الذى طال مداه على البلاد مار لبتم 
الذى نصعب انتزاعه » والذي يستلزم من الزعماء صبراً ودهاء وبراعة وإعاناً وطيداً. 
وكانث حوادث دنشواى وعسف الاتجلز وازدراوٌثم بالمصربين » فكان حافظ لسان 
مصر الغاضية الحائقة » وحافظ موتور لنفسه ولصر معه . 

وكثرت فى تلك الايام السعايات وكثر المارقون » ولكن الخلصاء بزعامة مصطنى 


خا أنواو 


صيروا وضابروا وبثوا الامة روح النا “لف والتعارف ؛ وامتدت آثاره إلى اليوم» 


و لدب 


أرأيت أن مطران انتطاع أن بور عصر حافظ .وأن لم بسيرة حافظ + وأن 
يدرس .فن” حافظ فبجمع بذلاك بين هذه المذاهب الدراسية الثلاث ؟ 

نعم استطاع أن .سين أ الحوادث السياسية والاجتماعبة الاولى التىأثرت فى شعر 
حافظ وانشأته ولا سما شعرهف الشباب والرجولة ؛ ثم صور لنا حياة حافظ وبنؤسه» 
ومزاجه وخلقه وطريقة سكو بنه الشعرى . ثم هذه الاطوارالشعرية ااتى امتاز بها 
شاعر مصر الكبي ناشئًاً » وشاكباً » ومترجنا رو ح مضر وَنبعَنتها الاولى او أخيراً 
هذا الرثاء الخار اليل . 

وأنا لا أحب أن أزيد على ذلك شيا » إلا أن هناك أموداً ثلائة مث الوقوف 
عندها : 

فأوطا أن مطران لم يتناول جميع الحوادث التى تتمبل بشهر حافظ » ولم يذكر 
كل" الرجال الذين اتصاوا به وإشعره كالشيخ حمدء.ده والشبخ أبىخطوة وغيرها . 
ولا بأس فى ذلك فا كان الشعر مجال الاستقصاء الشديد وإلا فسد وذهب جاله ؛ 
وحسب الشاعر الالمام والاباء وكنى . 

وثانيها أن مطران لم يستكل حياة صاحبه واعتذر بالقافية ».وف دألى أن ليس 
هذا عذراً كافياً ولا سما لدى مطران فيستطيع تغبير القافية وستطيع تكرار 
القافية . . ويستطيع غير هذا . . . ولكن هل أستطيع أن أرد ذلك إلى أسبا ب أخرى 
سوئ ما ذكر 7 أيكون السيب أن مطران لم يشأ التورط فى هده القترة ‏ الا ميرد 
التى تضطرب حجوطا السياسة الحاضرة والتى قد يكون أ كثرهاسراً مكتوماً ؟ مهما 
يكن من الامر فعذر مطران هئا ضعيف . 

وثالها أمر يتعلق بفن مطرآن تفسه » والمق أنهافر” جيب : فيه كا قلت لك 
شتمنية علونة أديه مدو 11 تتوافر لغير مطران بهذه السعة والقوة والجال » 
وأرجو أن أفرغ لدرس مطران نفسه فى فرصة أخرى . 

دحم انه حافظاً ومدء فى تمر مطران ي؟ 
أصمر الشابب 


دولية سنة مم١‏ ألا 


حافظ أبراهيم 
ناحية من أثره فى الدب 

عقا لقد جلت مصدة مصراى حافظ أذسا وكات وشاغراً : وتحاضراً ومفاككبا 
ومنادراً . وحافظ فى هذا كله حقيق من متؤرخى الاأدب العربى أن يعقدوا له 
الأبواب » ويسيغوا ألفصول . ولست أسوق هذهالكامة القصيرة لا ذل على موضعه 
فى الأدب العربى » وأثره عنظومه ومنثوره فيه . فذلك شىء قد فرغ منهء 
أو هو ثى لا ين بعد الحديث” فيه » على ما يظهر . أما أنه قد فرغ منه فذلك 
بأن أدبب أو متأدباً فى العالم العربى لا بل حظ حافظ من هذا أو يقدره حق قدره . 
وأما أنه لم يأل بعد » فلقد تظاهر صدر فن ضفوة العاماء والشعراء والكتاب على أن 
بدونوا فى خافظ صُخام الكتب. يحصون فيها شعره ؛ ويستقرؤن نثره » ويطلبون 
الملأثور من كله » وكل طر يف من بدائهه فى مناقلاته ومنادراته » وكلها حاو طريف ؛ 
وبعد أن ثهر القوم فى هذا واجتمعوا له وجعل ستحث بعضهم بعضاً فيه:» طاف 

بهم أوبناعل الصتعيس '( (بقا ةيوق تسن ) طائف من السكون والفتور ؛ والجودوااركود: 
ف جلت تسمع منأحدر فبه حلت ١‏ 

وأ كبر الظن أن السبب فى هذا يرجع الى السياسة ؛ فاخواننا من السياسة فى 
شغل لقد صرفهم عن كثير » حتى عن الوفاء ما اجتمعوا له واستحمسوا من خدمة 
الادب الغرنى فى ذ كر حافظ ابراهم ! 

وبعد »فانما أسوق هذه الكلمة القصيرة لأدل على ناحية واحدة ما أجدى 
به على الاأدب العرلى هذا الشاعر العظم : 

رزق حافظ 6 رحمه الله » الى الطبع وإدراك الملكة » خلالة ثلامة لا ثستوى 
لبكثر:. بعالم الذوق-ورهافة. الس والثائة فوم الحافظة . والثالته نطاقة اللساذا. 

وكان حافظ رجلا سهره <سن الصياغة » ويأخذ فيه حمال التعبير ؛ فا يسقط فى 
قراءته فى فنون الشعر والنثر » على لفظ شريف أوصيغة ناصجة مشرقة »كل بهاؤها 
وترقرق ماؤها ء الا تهافتت نفسه علبها وراح يلتهمها التهاماً ؛ وى نغ منه ماخل 
' أحلى الاأصوات فى أدق” الآ ذان . 
ولقد قلت لك إن حافظاً كان قوى الحافظة ؛ ولقد بلغ من هذا موضعاً عجباً. 


سا أنولو 


ولو قدكان حافظ فيمن ل ندرك أيامهم » فلم نشهدثم ونلابسهم لاأحلنا ما بروى عنه 
فى هذا على ما يتزيد به القصاص ؛ويسرذون ف المبالفة فيه طلباً للافلاق والاغراب. 

ولقد كان ؛ رحمه الله » .تناول الصحيفة فيها القصيدة لشاعر كبير ؛ أو المقالة 
لكاتب مبرزء فاذا عيناه تحجمز ان فيها جمزا حتى يأنى على غايتها. م بطرح الصحيفة ؛ 
حتى ما تشك فى أنه إنما كان يطلب ماذج من بعض أقطارها ليعجل عليها الح 
السريم النظر » فا يروعك بعد أيام » بل بعد شهور » بل بعد سنين طوال » إلا أن 
تبعث المناسبات ذكر هذه القصيدة أو هذا المقال ؛ فاذا حافظ يروى » يظهرالغيب» 
ألفر ما فيه أو أحققه بازراية لباوغه الغاية من الفسولة والاسفاف ! 

على أننى شهدت أن حافطاً لم يكن يعلق محافظته ما يقرأ إلاماستجيد ويستملح» 
وأحياناً ما يستسخف ويستقبح إذا كان لبعض .من يكرهوم ويرتصّد لتشهيرثم 
والزراية عليهم-. 

والعجب أن الشائع فى الاعتقاد أن من كان سسريع الحفظا كان مب ربع النميان 
فاذا سحت هذه الفضية فقد حق أن يستثنى عليها هذا حافظ ابراهم ! 

وقبل أن أتحول عن هذا الموضع من الحديث أقول إن حافظاً قبض إلى رحمة ربه 
وليس ف داره من الكتب إلا ثلانة أجزاء أو أربعة من الأغاق ( طبعة بولاق 
القديمة ) وكتاناً أو اثنين فى الفرنسية » وأثارة من الاأقاصيمن ( الروايات ) العصرية 
المترجمة إلىالعربية فطحة أدنى إلى العامية » فلقدكلف دهراً بقراءة هذه الا"قاصيص 
حتى إذا فادر داره دسّها فى ( جيبه ) ليقرأها كلا تهيأ له ذلك . 

وتسألى : كيف أنه على كثرة #صوله ووفرة #فوظه من بارع الشعر ورائع 
النثر لا جمع منالكتب إلا ما أحصيت” #فأجبيك بأنه ل بدع ديوانا انلمع 
إلا قرأه » وكذلك قرأ كثيراً من كتب أعسلام البيان ؛ على أنه ما فرغ من قراءة 
ديوان شعر أو ك.تاب تجول فيه ألوان البلاغات إلا خلاه ودفعه عنه باهداء أو طرحه 
مطرخه حبك كان تَعْتياً عا أصاب منة وش_كتة حافظته العائنة . ولقَد أذ كر أنه 
من نحو اثنتى عشرة سنة دفع إىكتاب ( المسكافأة ) لاأححمد بن بوسف الكاتب 
المصرى » واستحثنى على قراءته وتقليب الذهن فيه 1 من ناصح بلاغته» فق رأنت* 
الكتاب مرة بعد مرة » وتعلقت" يحافظتى منهكلات وصيغ سرعان ما تخاذل أكثرها 
وتماقط عنها مسققط البقلة الذابلة . ثم إذا صاحبنا بعد الستين التو الى ينتظمه الجلس» 


دولية سنة مم١‏ وض 


فيروى القصة من الكتاب برمتها كما جرى بها قلم الكاتب ما تكاد تنشز عاية 
متها كلة » وخاصة ما أشرق لفظه » وتببحت دبباجته ٠‏ وما شاء الله كان ! 

ولقد زعمت” لك أن حافظاً كان نطةاً ذرب الاسان » وكان الى هذا رحلا يألف 
ويؤلف فكان يطاب مجاسه المتأدبون » وكان هو عظم التفقد لمجالس الاسعار كثير 
الاطلاع عليها فلا تراه قط الاجياشاً بلسانه فى الجاس ؛ يتنقل فىخفة وظرف » بين 
جد القول وهزله » وهو أثناء هذا وهذا ينبوع يفيض بالاأدب فيضاً ؛ ويأبى إلا 
أنيدفع فى حديثه بأحلى ما وقع له من رائع الصبغ . 

دعك مما أفاد حافظ تفسه فى هذا الياب » فى شعره وثثره جميعاً . وماأجدى 
به على مر قرؤوه شاعراً ومن قرؤوهكاتبا » فذلك مما خر ج عن حدود هذا 
الحديث . وإنما الذى اريد أن اقوله إرنف حافظاً ؛ رحمه الله »كان مجلة ادبية حبة 
متحركة يفشى فصيحالعر بيةحيث كان » ويصاح لامتأدبين أخطاءث البيانيةما وقعت 
له.وكثيرمن الشعراء لقدكانوا يعرضون عليه قصائدثم قبل ان يطلعوا بها علىالناس 
فيئبت هم المتجلجل ؛ ويقوى المنخذل ؛ ويرفع المسف" ؛ ويذى المابى . فحافظ 
من هذه الناحية كان قوة قوية فى إشاعة فصبح الغربية وإظهار المتأدبين على كرام 
الحفو”ات مر ألوان بلاغاتها . فسكان أثره واضحاً فما نشهد اليوم من إشراق 
الديبا جة » وتلاحم النسج ؛ وفدولة الكلام . ولا يذهبعنك بعدهذا ان حافاً 
قداستظبر صدراً صالحاً من الصيغ والتعبيرات الجيلة أدت فى صفاء وسلامة كثيراً 
من متخير المعانى التى جاءت بها الحضارة الحديثة . 

وقبل ان أختم هذا الحديث اذكر عن حافظ خلة من خلاله إنصافاً الحق 
واثناناً لصحيح التاريخ : ذلك بأنه ما انعم الله به عليه انهءكان قليل الصبر علىالنظر 
فى كتب العلم والاجتماعفى حففظ قواعده والمطاولة فىتفهمقضايامواستخراجمسائله . 
علوم اللغة وغيرها عنده فى هذا بمنزلة سواء » بل لم يكن له صبر على مراجعة معاجم 
اللغة فما غم عليه من مفرداتها » ولعل الامر إذا تكرثه فى بعض هذا تقدم الى 
غيره به فرجم اليه بما اصاب . او كد ان حافظاً قد ثوى وليس ف داره معجم 
واحد من معاجم اللغة . ولكن لقد تهيأت للرجل فرصة لم نتهياً لكثير » فقد 
عاشر من اول شباب اأسن الى غابة العمر اعلام العم واللغة والادب فى عصره » 
وداخلبمو لابسوم وحض رج السهم وحاضر ثم ونادرثم وأخذعنهم.فاتسقت له بهذا جموعة 


4انا أبولو 


قيمةمن علوم .اللسان وسواهامن قضايا الدين وعلوم الحياة, وناهيك يمن طوى العم ركله فى 
مصاحبة الشيخ خمدعبدهو الا شباخجمزةفتح اللهءوابر اهم البازجىءو مد المبدى» و حفنى 
كناصف » وسامى باشا البارودى ؛ و اتعاعيل باشاصبرى » وسعد,اشازغلول» وأخيه 
فتحى داشا » وأحمد حشمت بأشا : وابراهم بك المو بلج ؛ وولده خمد بك ؛ وعمه 
عبد السلام باشا » وابراهم بك اللقانى » والشيخ على بوسف » وأستاذنا احمد لطنى 
السيد بك , وعبد الجيد بدوى ناشا » واحمد بك أمين » والمرحوم عيد الخيد باشا 
مصطنى » وأستاذنا العظيم الشيخ احمد بك ابراهيم » وأصدقائنا الدكتورين هيكل 
وطه حسين والاستاذ الجليل خليل مطر اوغيرثم»وسوامٌ من كل من يجرى فى أبواب 
العام والاأدب عل عرق كريىم ؛ حتى وهو ضابط فى'السودان » لقد لازم استاذنا 
العلامة إلارحوم الشيخ المضشرى بك » وراجعه كثيراً » وتروّى عنه فى قوانين اللغة 
كثير » ولعهءكذاك قد اتصل هناك بأستاذنا العلآمة الشبخ عبد الوهاب النجار 
وأحَذ غنه وذلك نما لآ أتمينه إلى الاءن . 

ولعله قد تعاظمك بادى» الرأى ما زيمت بف بعض هذ الكلام منأن مما انعم الله 
به على حافظ رقة الصر على الاكباب على كتب العلم » وفيها علوم اللسان ولعله لو قد 
فمل لماكان منهكلة حافظ إبراهيم أ 

حافظ إنما .طلب العم فى أصنى موارذه » و<صبله من أكرم مناجمه . وانت خبير 
بأن العلماء إذا أقبلوا فى اجعارم على مذاكرة العلم » تخيروا اللبوالمصاص » واصطفوا 
من مسائله ما جل" معناه وقويت اسبابه » وخاضة ما اتضل منها بوسائل الحياة.» 
واطرحوا ما لا غناء فبه مما مكظ الذهن ولا بكاد يمدي فى تطبيق قضاياه الكثيرة » 
وقؤاعده الوفيزة فى دننا ولا فى دين ..وحافظ أكان رحلا متسشر الذكاء » ضاف , 
الذهن » جوهرى" الطبع »:قوى الحافظة »كا أسلفت عليك » فأصاب مع هذامن 
صحبة .من ذكرت من اولك العاماءء وطول مذاكرتهم ومراجعتهم. من الفوائدٍ 
العانية فى شتى العلوم ما لا يكاد يدرك الحنناب . 

وإن تعحب فعحب اننى ارى ان غدم | كباب حافظ على مراجعة مماجم اللغة 
قد أجدى عليه فى صنعتةكثيراً ١‏ ذلك تأنه وأرجو ان بعى :هذا الناشئون 
فى الاذب بوجه خاصن - ذلك بأنه لي سكل كلة فى المعجم تصلح للاستعمال دائما 
فى المعتى الذى وحهبها غلية ؛ فان الكامة قد تصلح فى هذا المقام ولا تصلح لذاك » 


بولمة سنة ممه )ا وأا 


وقد تتسق لهذها - لصبغة ونحاو وترق » إذ هى تنشز على تلك و3 لسمتضهب . 

لهذا آثر حافط أوشاء له القدر ألا يأخذمغردات اللغة الاامن! كرم مناجمها ءوألاً 
يطالعها إلا وهى فى عقود نظامها » فها حصل من دانع الشعر » وما استظور من 
فائن النثر » فعرف فى شعره ونثرهكلبهما »كيف يضم كل كلَة فى موضعها » وكيف 
يضم الجنس الى جنسه » ويضيف الشكل الى شكله. ومب) اختلف النقدة فى شعر 
حافظ وفى شاعريته فانهم لم يفترقوا قط فى أنه كان أمهر الصاغة فى هذا اازمان . 

وخلة أخرى تنتصل بهذا المعنى » وقى أن لعض الشعراء إذا أعوزتهم القافية 
فزعوا الى المعاجم حتى إذا سقطوا عليبا استكرهوها على النظم نفرجت » فى 
الغالب» غريبة شامسة » أو قلقة نابية . أما حافظ فقد سلم من هذا ؛ وإنك ما نكاد 
نطالع صدر بيته حتى تراك قد أطللت” من نفسك على القافية . 

2 0 

هذه نأحية من جدوى حافظ إبراهيم على اللغة والا'دب . أسأل الله تعالى أن 

يرحمه الرحمة الواسعة » وان .نعوض الادب العربى عنه خير العوض ,؟ 


عبر الع بر البشر ى 
و عزج تاج عاج 0 
بين ظرفه ومجونه 


وماذا أقول عن حافظ ابراهم ؛وأى جاب مرء_ حوائيه أتناول. بالتقد 
والبحث والتمحيص ؟ 

إنما أود أن أمر فى هذه العجالة على ناحية ميع نواحيه البارزة الممتازة التى| تبح 
لى أثناء اتصالى به ردحاً من الزمن أن أتبينها وأجب ها : تلك هعى روحه الفكبة 
الطروية » بل نفسهالمر حة الضاحكة » بل قلبه العامر باللرف والاعمان تماكان يبدو فى 
وكرم أخلاق حافظ » بل سعة نفسه إلى أبعد مدى وأقمى حدر . 


ما 1 أبولو 


كان حافظ فى أخلاقه ومزاجه.وروحه ونفسه وسخائه وشحاعته ومنطقه 
وحديثه بل ىكل حركاته وسكناتة وسائر مزاياه أدياً كل الا'ديب . 

وإنى لأذكره فى خلسته فى « بار اللواء » وقد التف” من حوله الصحفيون 
والأدباء والمتأدبون وداروا حوله فى شبه حلقة وحافظ لا ينقطع « الجرسون » عن 
الأردد عل مولبسه ذعابا وجيلة اذا ما انتهى مجلسه كان حسابه غير يسير . 

وإلى اذام سكفا شير ا ن من ذوى اليسار راهن حافظاً على أمر من 
الأمور فاما خسر حافظ الرهان أخرج من جيبه فدية رهانه ورقة مالية من فقة 
الخسين جنيا » وكان موقا عببا كاد "محل إلى" بعده أنى لا أعيش فى هذا العالم 
المادى العنيف ! 

وأذكر أنى دعوت حافظا إلى القناطر الميرية حي ث كنت أسكنها عام 0ه 
إلى غذاء متواضع وقد حاء اليها فى بعض أصدقائه كلهم أسر منه حالآ وأوفر مالا» 
وكانوا يركبون فى ذهابهم وعودتهم سيارة « نا كس © وقدريفم لسائقزإمالة وبين 
قرشأ وهى تربو على تكاليف غذانى . فاما أظبرت له دهشتى أظبر لى دهشة أشد” 
منها وعح سكيف ألى أود ان اعامه الاقتصاد فى آخر الزمن ! 

وإنى لأعم انه جنى من آخر طبعة لكتابه ه البؤساء » حوالى ألنىجنيه أتفقها 
جميعها فى نفس الشهر الذى استولى عليها فيه ! 

أليس تجيباً أن تتاح الحافظ فرص عدة للثراء ثم يموت دون أن يقتنى منزلة 
يسكنه فى حياته أو كفافاً من المال ينفع من بعده من ذوى قرابته ؟ 

وشبدت حافظاً فى داره محاوان ى رمضان وقد استوى للافطار على مائدنه ججم” 

من أصدقائه وألوان الطعام تغدو وتروح م نكل شهى الطعم جيسد الصنع ولكن 
فى أطباق من الصاج » والغر ا مندي يققدم فى بوادق من الصاج أيضاً . 

وإنى لاأذكر فى تلك الجلسة أدبباً كبيراً وقد قال : « لا بنقص :هذه الا" كلة 
الشهية إلا النلج وهو لا يتكلف ملاليم»فبادره حافظ : « فلتفرض أنك فى بيتك!» 

وأذكر أنه سل عن صديق من أصدقائه الأفذاذ وكيف أن صديقه هذا يفضل 
الولاثم والتردد على الموائد وهو ولله الجد فى عيشة وارفة داضية بل كيف أنصديقه 
على ضعف صحته شديذ النهم فقال : « إنه قضى أربع عششرة سنة .يكل ( اردفر) 
فى الازهر 1ه 22 


ولية سنة “موا ينضل 


ومختبروا مائدته وكانت مضرب الل ومهنط الأدباة والعظاء فاتقسموافرقين وقد 
دخل فريق منهم فى ساعة الغروبفم بكادوا ينتهون من إفطارثم <تىهاجه الباقون» 
ومع ذلك فقد استطاع حافظ ان .ستر موقفه وان يرد كيدثم ويدحض غلة مره 
يجونهم وان يقدم لهم الوفير من الطعام فى أصنافه التى كان يولع بها وتجيدها طاهيته 
الماهرة . 

وخرج حافغل الى مقهسى المنتى فى الاوبرا وككبان يتردد عليه أخيراً من 
داره بالجيزة عص ركل بوم » يدفع أجرة للعر به ة أكثر هن ثلاثين قرشاً ذها] و1 
ليندخن نرجيلته هناك فى حوالى خين زتلائق يام اوفع تبياادم ايوج بنقده 
أنا فى أشد الحاحة اليه » فضحك حافظ وقال له : ه عمرك اطول من عمرى ! » 

إفى لن أنسى له رجه الله جلسات_رائعة فى دار المغفور له مد عنمان اباظه باش 
بزبعانة من اعمال مركز ز منيا القمح » فقد كان مجلسه فيه ندوة أدبية معدومة النظير 
امو م سم ويام تغيميا فقال من فوده لالدعيم 

نيه 1550-0 لي هذا القياس 
نكون المرحومة والدتك قد دفعت ( دونا) للمرحوم والدك ! » 

ودعاه صديق له ليطلعه على مقبرة بناها لوالده فقال له حافظ : وك كلفتها 7 فقال 
الصديق .: ه.مائة جنيه بالميت 41 ذققال حافظ : ه دى رخرهتربة ترد" الروح !» 

ومع حافظ أن امام العبد لايفتأ يذكر أنه هئ الذى خاق حافظا فلما التتىامام 
نحافظ دلف اليه فى شأن مادى فقال حافظ : « والله يامولاى م خلقتنى »١‏ 

ورأى حافظ اماما > يكتب والقلم : متساقط منه المداد فقاله جففعرقك يا ل 1 
ورأى إماماً فى يا نا أبيض وربطة عنق سوداء :فال له : 00 
قيصك الافرنمى ١‏ » 

وكان حافظ رحمه الله كثير التشكك فى صحته مشغو لاآيهاء يتوم فى نفسه الاأمراض 


ملا أنولو 


كلها ءلا يسألعن علة إلا سأل عنعوارضها ليرى أهى منطبقة عليه أم بعيدة عنه» 
ثم يميل فى النهاية إلى الاأخذ بأنه مر يض لجرد. تشحككه فى شعوره بعازض من 
عوارضها . وقد ينتبى بالأحساس بها فبتداوى منها ويتحدث طول وقته عنها . 
التق بطبيس من أصدقائه فبادره بشسكواه من الاأعور وأشار إلى أعلىنغذه الأيعن 
فردّه صديقه الطبيب.بأن وهمه بعيد عن الواقع الذى يعترف به الطب لا نالاأعور 
يكون فى الجبة اليسرى فعارضه : « وانت مالك.يا أخى يمكن يكون أعور يمين ! » 


ولو حاولت أن أسردكل نوادر حافظ لامتدة بى الوقت فلاترك المقام لغيرى 
يتناول بقية جوانبه الممتازة وكلبا بارزة » فقد كان حافظ رمه الله رجلا بكل مغائى 
الردولة » أدسا بكل معان الأدرب 4 وكان طيب القات قامي النفس صاق 
الروح لا حمل لاأحد حقداً ولايحاول الكيد لاد . 


وكان حافظ بنعى على أهل هذا الرمن وهذا البلد بوجه خاص ذلك القئال العنيف 
من أجل تلك الحياة القصيرة الزائلة » بل ذلك النضال القوى من أجل ذلك العيش 
التافه الحدود» وكان لا برى المال إلا وسيلة من وسائل العيش لا غابة مل 
غايات الحماة . | 


وكاق عه اله يمر يه الميه التكثين فر زجالاك نهذ بابد ماشبي وب اتبرع 
فقد أدرك أ كثرثٌ فى صدر شبابه ويدء صباه » وكانت صلته بالمرحومالشيخ مد عبده 
وحاولاتهي » لهذا لم يكن يرى واحدا منهم بالعين الأخيرة الكبيرة بل نان منظر 

داعا ' بالمَينّ القذة الصغيرة © يذاكز عن كل واحّد “قر :“الماززين خادئة 
أو موققاً أو مناسبة ثم يعلق عليها بطرفة من طرفه او فكاهة من فكاهاته ويتندر 
بذلك فكان حديئه لاعل” وكلامه لا برغب عنه . 

وكان حافظ يتبرم بعيل طائفة كبيرة من ججهرة الناس هنا إلى المبالغة : فالعرب 
كل واحد منهم « شيخغرب » ! وأين العرب أتفسبم #عم ذلك عند الله ! والنبوغ 
لا يتسع إلا لواحد : فالدكةور على باشا ابراهم جراح وكل من عداه ه حمار » 

وسامى الشوا موسيقار وكل من عداه « جار » » وحمد عبد الوهاب « المطرب 
' الوحيد »وإذن فليس مطرب سواه» وهذا المهندس ليس فى صر غيره » وذلك 


تولية سنة سمو ١‏ انا 


التكاتب أكتب التكتاب» إلى غير ذلك من المبالغات التىتواضع :الناسعلى أنها الاصل 
المقبول وانواقم.المعقول ! 

وكان حافظ نشكو من تدخل بعضالمصربين فيا لا يعنيهم وانضرافهم عن 
شئونهم للاعتكاف عل شكون غيرثم . وبنعى على مصر اثنتغالها كلها بالسياسة 
سواء فى ذلك صغيرها وكيزها ؛ عالميا وجاهلها:» ذ كيبا وأبلهها! و قدسععته يقول 
إن انجلترا وهىسيدة المالك تترك لعشرات من رخاطا الاشتغال بادارة دفة سياستها ؛ 
أما مصر فان مها أربعة عَثْرَ ملموؤن 'ضيامسئ !'وكانت له زحمه"الله نظرات ثاقمة فى 
المواقف السياسية وف المشتغلين بها ونبوءات تحقق منها الشىغ الكثير. 

وبالرغم من أن حافظاً فد تعرض لتكثير من سخط الدهر وقسوة الزمن وشظف 
العيش وخشونته إلا أن شيئاً من ذلك لم ,ثوثر فى خلقه ولا فى رأبه فى غسيره من 
الحلق بل ولا فى الزمن والعيش والحياة . 

رحم الله حافظاً وعرى عنه أسرة الاأدب وأطمهم السداد والتوفيق فى القيام 
ببعض ما طذا الااديب الفذ عليهم وعل البلاد من حق » وكفاء ما كان له فالا دب 
المصرى الوطنى من أثر ي؟ 

الوط 
00 


خافن و اللعة القرم من 


كنت" وعدت الصديق العزيز محرر ( أبولو) أن أ كتب كلة للعدد الحا ص بذ كرى 
حافظط »وأخذت أسوةفق “ولى أعذار فى التسويف حتى كاد بونية بشصرم » وعدت 
أفكر فى التحلل من ذلك الوعد » فانى على سفر » وفوقكاهلى واجبات لا بد" من 
انمازها . 

ولكن ذكرى خافظ كانت مبيجنى فى كل لحظة تمثتّلة فىبيته الحزين : 

ميك ذا" باقاوناه وي لوي تمد اي “الوا "الاطى 

5 5 7 

وص “بالبال ألى . شغلت عن شهود جنازته » فن المروءة ان لا اشغل عر٠‏ 

شبهود ذكراه ٠.‏ 


| أبولو 


وأنا أقف فى موكب هذه الذكرى عندنققطة صغيرة : هى عمل حافظ فى انهباض 
اللغة الفصيحة . 

١‏ س كان حافظ من المفتونين بأدب اللغة العامية وكان يحفظ كثيراً من 
المواوبل والازجال ؛ وكان ينشد محفوظاته تلك فى حماسة وإتجاب.» ولكن اتصاله 
بالاستاذ الامام مد عبده حو“له الى قوة طاغية فى مناصرة اللغة الفصيحة غوصدافته 
للوزيرالمضلح اجمدحشمت باشا دفعته الى التفكير فى رياضة تلامذة المدارس على فوم 
لفة الفرآن » فأنشأ قعبيدته المشبورة على لسان اللغة العربية : 

أنا البحر فى أحشائهالدر كامن” .. خبل ساءلوا الغواص” عن صدقانى 

وأخذ يمخلق المناسبات للسخرية من أقطاب الاأدب الحديث الذين عجزوا عن 
وصف منا جد" من الحترعات على حين استطاع البدوى ان سبغ على ناقته ايلغ 
الضفات واشرف النعوت » واليك فوله فى مقدمة ترحمة البؤساء : 

« تباركت اسماؤك اللهم" ! أبدعى البغير 6 وهو "ذلك المركت الحشن 'بهندذه 
الامماء التى تضيق عنها نطون التكتب وهذه مراكب البخاد والسكبرباء لانكاد 
جد لأأممائها مرادف فى هذه اللغة 7 فا عستى ان تكون حالنا مانب ذلك العرنى 
الذى يول فى وصف عيثه : 

الابقار أردار. امن . الما . والفيتة .ند رإفاء 

وهو فو ق راحلته ظالع على قتب )كاد يدمى عجانه نحت ثعس نكاد نأكل 
ظلها فى مفازة . 

تمثى الرياح بها حيرى موطة- حسرى تلوذ بأ كناف الجلاميد 

اذا أردته على ان صف تلك الراحلة العجفاء » وأردتنا على ان نضف ونحن 
نستطيب من صنوف الطعام ما يضيق بةصدر االحوان» ونتبوا أريكة ةالاوعبيل» 
حت ذلك الظل الظليل ء فى مخارف ضْفاف النيل » على فراش ؤثير © ومتسكا' من 
حرير » بين نسيم عليل» وماء سلسبيل » ذلك امركب الذلول الذى لا تلخق: به 
صافنات.الحيول » فوقفنا أمامك موقف الائر » لا نعرف له اشعا يدل على فسماه » 
ولا مرادقاً فى اللغة يؤدى معناه ! نفذوا ايها القادرون على الامبلاح بيد اللغة» 
وانظروا كم ادخل فيها آباؤك منكلة فارسية . وهذاكتاب الله بين ايديم يأذن لم 
ما ندعو اليه » وهذا باب الاشتقاق وباب النحت لا بزالان محمد لله مفتوحين ل 


١‏ يولية سة ١#‏ لفل 


يصيغما ما أصاب ياب الاجتهاد فادخلوا منهما آمنين » . 

وخلاصة هذه الكلمة أن تخلف اللغة عن وصف الحترعات الحديثه ليس من 
. عيوبها » وائما العيب عيب الكسالى العاجزين الذين لم مخلقوا من الاألفاظ والتعابير 
ما حدق البدوى” الضال فى الصحراء . وسخرية جافط التى قذف بها الأدباء منذ 
عشرين عاماً لا يزال للها مكان : فعندنا محمد الله مئات من الاأشباح الميسلة ترمى 
اللغة بالضعف والتخلف »كان اللغة تخلق نفسها خلقاً ثم تتقدم طائعة خاشعة 
لخدمة الأدياء سخان القبوات ! 

- ومن احمل ما قرأت لحافظ رأبه فى قوة الاصطلاح » وهو رأى نشرهفى 
مقدمة كتّاب الاقتصاد الذى اشترك فى ترجمته مع الا سناد الئل خلسل بيك 
مطرانْ . وهو يرى أن الاصطلاح ليس بأوهى قوة مرن النقل ولا هو بدونه فى 
مراتب الطيمنة على اللغات « شام نكلمة تنبت ولامن لفظة تذوى الا وللاصطلاح 
يد فى حظها من الموت أو الحياة » . 

وكانت حياة حافظ نفسها دعاية لقوة الاصلاح » وان كنا لاحظنا أنه كان 
يخالف بين قوله وفعله » فكان فى مجالسه من أوسم الناس صندرا »؛ وأعرفهم 
محربة الرأى » فاذا ننم قصيدة أو انشأ رسالة تكلف وتحذاق واستوحى المعاجم 
واغلق الباب فى وجه الاصطلاح ! 

م واثم خدمة قدمها حافظ فى حياته الى اللغة الفصيحة هو تمكنه من 
الاأدب القديم » فقدكان يشعرك جمودة محفوظه وتنوتعه ان العرب أفصح الناس 
وابلغ الناس » وكان يتدفع فى انشاد الشعر القديم تدفع السيل » ثم يطوف محدائق 
املح والمكاهات البدوية والحضرية » فلا تننصرف الاوانت أشوق الى دراسة 
الاأدب الفصيح الذى يكن مثل هذا الحداث من ناصية اللباقة والفاّرف وخلاوة 
لنت . 

وبعد» فهذا ما سمح به الخاطر المكدود » ولنا عودة فى النكريات المقبلة ؛ فلن 
يكوت هذا آخُر العبد بشاعر مصر والنيل 

دك سباك 


قل أبولو 


صفحة مجبولة 
مَنّ مخياة خافظ 


مع أو لمائم 


فى صنيف سنة 1/6 هجرية كنت طالباً فى الجامع الاأجدى بطنطا وقد 
سافرت فى ايام العطلة الى بإدنا القرشية : ثم عدت فى أواخر شعبان من تلك السنة 
الى طنطا » فاذا باخواتى واصدتائى يلوذون بفتى غض الاهاب جديد الشباب وقد 
أسرعوا بتقدمى اليه وتقدعه الى باسم الاأديب الشاعر ه مد حافظ ابراهم » ولم 
تمر الا عشية أو ضحاها حتى أحسست من تفمى ميلا اليه جاذب من الاأدب الذى 
كان نبمة تقس ىحتى آل ذلك الى غر ام بأدبه وما يشتمل عليه منظرف ولطف محاضرة 
وَدِيبة مطاوعة وسرغة خاطر وحضور نادرة . 

وكان دأبنا فى رمضان ثلك السنة أن نصلى المغرب والعشاء والتراويج معآ ثم 
نلبث فى سعر تمتع ومطارحة للشعر ومذاكرة في نوادر الاأدب وما كارف طرف 
الحضور به ثما يقف عليه من جيد القرريض الى أن يأنى وقت السحور . ثم نعود بعد 
السدور إلى ماكنا فيه الى انبثاق الفجر فنؤديه ثم نخرج بغلس الى خار ج المذينة 
حتى نصل الى قرب بلدة قحافة ثم نعود وقد آذنت الشمس بالطلوع فيذه ب كل 
واحذ منا الى بيته ثم نعود الى مثل ذلك إذا حجن" الليل . 

وكان الذين اعتادوا الحرو ج معنا الى ما نخر ج ليه ثم : 

() تمد حافظ ابراهم (4) عمد خامى الجيزى أفندى عمدة الجيزة سابقاً 
(*) السيد تمد ابراهم صلاح التاجر بطنطا الان (4) الشبخ ممد ابراهم 
البيومى من مدرنى الازهر الآان (ه) كاتب هذه السطور عبد الوهاب النجار . 

ظل هذا دأنا مدة شهر رمضان وفى أواخره بصرنا ببشروش ججميل الصورة فى 
حديقة مدرسة الفرير » فتقدم واحد منا وطرق يحلقة الباب ليفزعه فكان المنظر 
جميلا . فعاودنا ذلك العمل ثلاث ليال . ولكن جماعة الفرير ظنوا نعمدذلك لاقلاق 
راحتهم ؛ فاما كانت صبيحة آخر يوم من رمضان خرجنا منالمسجد بغلس وأسرعنا 
الخطا حتى أتينا إلى مدرسة الفرير والظلام لم بقوض خيامه » وما أن تقدم واحد”منا 
لتحريك حلقة لباب حتى هب جاعة من افلاحين قد كنبسم جاع انير القبض 


يولية سنة ممه ١‏ ينفيل 


علينا فعلقت حبائلوم عتحمد حافظ ابراهم شاعر النيل وحمد حامى الجيزى أفندى. 
أما أنا والفيخ عمد ابراهم البيومى فاسامنا أرجلنا للريح وطرنا مع البازى عليه 
عيواد امت الطلب وقفنا ننتظر اخوينا الى ان فضحنا النهار ول يبق للانتظار 
فائدة فذهينا محسرة ما بعدها حسرة ‏ وكان السيد حمد ابراهم صلاح قد 
تخلف عن الذهاب معنا فى هذه المرة . 
اد كان هذا اليوم آخر أيام رمضان ذهبت إلى بلدنا لقضاء العيد هناك وقد 
فقت امع التسيد لذ يرانك ساو والتتاع ادا وافيم بجوي و أن تاها 
9 بما يتم من أمى حافظ وحمد افندى حامى وأن بلحنا لى لناً أعرفة» وذهبت وأنا 
على أحر" من الجر وف اليوم الثانى من أيام العيد وافتنى تذكرة بوستة من المرحوم 
حافظ بك يما تم : 
وذلك انه ل يرتفع النهار حتى ذاع احبر وأرسلت التلغرافات لقنصلية فرنسا . 
وعل كل:متن ارون نبازئ افندئ مبندش ننظتم طنطا طنط وهو كال شافط والشيخ 
مود الجيزى ث شقيق حامى افندى » فذهها إلى حماعة الفرير وكلاثم فى هذا الشأن 
فرضوا باطلاقه ( وكانوا قد ساموهم إلى الضبطية ) إشرط أن يعودا إلى المدرسة 


ولستسمحاث » ففعلا وانتهى الاأمى باطلاقهها : 
وما حصل لحافظ فى ذلك العبد أن خاله أغلظ له القول مرة فى شأن منالشؤون 
وزجره » فكتب إلى خاله : 


ثقلت' عليك مؤونتىي إلى أراها واهيه 
فافرح ظاق ذاهب” 2 متوجّة فى داهية! 
وكان كثيراً ما يشكو الدهر ويندب سوء حظه ويتبرم ببأحداث الزمن ويتمنى 
لويوافيه مامه فن ذلك قوله : 
يجبث" لشرئ كيف "مد فطالا وما أثّْرت' ‏ فيه الحمومٌ فَرّالا 
وللموت ما لى قد أراه مباعداً وجلة مرادى ان و حالا 
فلمويتة غير , من إحياة دي .بها .. :ذليلا ,4:وكنت"_. السيد . المفضالا 
ولقد أوردت عليه هذه الاأبيات قبيل وفانه فتعجب أن يكون هذا الشمر 
صادراً منه , 
.م0 مجلة ابوللو الأول (1) ٠‏ 


ل أيولو 


ومن آيات ذكائه. أنه كان يسمع: الفقيه فى .بيث.خاله يقرأ سورة التكبف 
أو سورة مريم أو سورة طه فيحفظ ما يقول ويؤديهكا "ممه بالرواية .التى قرأ 
بها الفقيه.! 

وكان إذا ؤقف على بيت نادر أو شغر بارع يبادر الى" قبل أن' تُسمعه انسات 
آخر ويسمعنى ما أتجبه » وكان لا تُعحبه الا كل مرقص مطرب . 


اا ا مىامى 


كانت الحاى الاأهلية حديئة الوجود » وليس للمحاماة قانون مسغون » ولا توجد 
شهادات حقوقية فى طائفة الحامين » ولم يكن نظام الامتحان قد استحدث » فكل ذى 
قضية جاه بشخص وقال إنى وكلته "قبل منه . 
بطنطا ( بك فما بعد ) واشستغل عنده فى مكتبه » وكان يسافر الى الحا كم. الجزئية 
القريبة من طنطاويترافع فى القضايا ويكبسبها. 

لحلاف حصل بينه وبين حمد الشيمئ بك ترك كتبه وترك له هذين البيتين : 

جراب' حَظىَ قد أفرغتّه طمعاً بباب أستاذنا الشيمى ولا عجبا 

فعاد لى وهو مملوثا فقلت له: تمّا؟ةفقال:منالحشرات واحربا! 

فأسف المرحوم الشيمى بك لحروجه وحاول استرضاءه وعودته إلى العمل معه 
فى مكتبه فلم يقبل . 

انتقل بعدذلك حافظ ابراهم ليشتغل فى مكتب مد أنى شادى بك بطنطا فسكث 
معه مدة كان فيها مغتبطا كل الاغتاط ؛ وكا نأب وشادى بك برى نفسه قد عثر عل ىكز 
ثمين فسكانا بتنادران بالاأدب ويتطارحان الاأشعار الى أن خر ج حافظ من مكته الى 
مكتب عبد السكريم فهم افندي الحامى فسكث فيه مدة من الزمن يشتغل عنده . 
وكات مكتب عبد الكريم فهم افندى ومكتب ابراهم اطلباوى بك متتجاورين 
ومحلبما كان بالوكلة التى جٌُعلث فا بعد المعبد الا جمدى » وكا نكثيرا, ما ينتقل الى 
مكتب ابر اهم الهلباوى بك الذى سر" محدبثه وأديه ' 


بولية سئة عسو ١‏ بام 
مرثية حانظ » 
لاستاذه وصدشه القدم تمد ابلى شادى بك 


كان المرحوم حافظ ماولاً فكان قليل الكتابة بل نادرها » وكان لا يأنس إلى 
ندوبن شعره محكتفيا باملائه عن ذاكرته القوبة » ولذلك نجد ناذج خطه 
نادرة .وخاصية شعره :. بيد أننا جد حافظا .بشف اغَر. هذه القاعدة فى 
مرثيته البليغة المؤثرة لاأستاذه فى الحاماة وصديقه وزميله فى الاأدب المرحوم 
عمد الى شادى بك . وإليك نصّها الكامل 5 كتبها » وهى مثال من وفأنه الرائع : 


لم 9 
“جمشل نان بستكا يريا ترما كا 
ا عد ليبن دورمتعا 


ل ل 


:سات اانا ساوفبمطراية 
"لديل مث انا ها 
ر رشئث السل 0 
: 0 لعزت مرصول بلك 
السية ب حننًا مرا لاب او 


نو ستيار اضتى (رمتسجايا 4 


متعاكا 


0 
الح مي عي 


لحفلا أبولو 


زر الوأ رالعنون مر ندر ثك 8 
عر حر شونا 


الملعماك در 
ا #امخله تتاكا 
5 وملعم 0 
1 3 ى 700 
أ تيب يا ١‏ :. 0 كم 0 


| قر 
قن ارشتسر ل بمردمرا ولا راط 
لون 1 
ا بت وال حدر مرساورتٌ مرب 


مرد 
10 سي 


بولية سنة #مو| يفضل 


© © م 

رحل بعد ذلك حافظ ابراهم الى مصر ودخل المدرسة الحربية وكارتف 
دخولها منتهى ما يتمئاه . وعقب.ذلك. رفعت دعوى على خاله مد نيازى افندي 
بمحكمة طنطا الاهلية وحسكم عليه بسئتين . فنظم حافظ قصيدة الخديوى المرحوم 
مد توفيق باشا يستعطفه بها على خله » فوقعت قصيدته من نفس الحدبوي موقعاً 
حسن فأصدر عفوة عن خله وعيئه مدرسا للامراء أحمد سيف الدين وممد 
إراهيم وشو بكار هائم » وبق بعد مفارقتهما عهد الدراسة يستولى على مرتبه 
الى وفاته . 

وأما حافظ فقد تمخر ج من المدرسة الحربية سنة 8١ه.‏ وتقلبث به:الاحوال 
الى أن :صار شاعر النيل فير مداقع . فرحمه الله رحمة, واسهة وعوض مصر 
والعربية فيه خيراً ي؟ : 

عبر الولقاب التجار 


أصبحت” أجفل من الشعر وأفرق مر:_ الكلام فيه وأستحير منه بالحذر » 
وأحسب ذلك لاأنى انيت" أزم التعبير به زمنا فأخفقت” » وعدت أندم علّما أضعت 
فيه من جهد وجمر » وأجب للغرور الذى كان يزين لى الزهو به ..واست أتكلف 
التواضع » فان هذا ما أنطوى عليه الآن من احساس ورأى » وقد يتفق لى أحياتا 
أن تقع عينى على جزم من ديوانى فأفتحه وأقلب صفحاته واقرأ ابياناً هنا وأخرى 
هناك ثم أطوى الكتاب وأرده الى حيث كان مدفوناً وليس لى الا الدهشة من أنى 
كنت أعل” هذا كلاماً ستحق النشر والاذاعة . وكنت قدا أتطاول على الشعراه 
وأتناول بالنقد واقسو فى ذلك عليهم واعنف » بل لذ افتنحت - اوعلى الاأصح 
كان مما افتتحت به - سير فى الكتابة بأن نقدت حافظاً رحمه الله فى سلسلة 
مقالا ت كنت أعتز بها وأعتدها شيثا نينا لجمعتها ولشرتها فىكتاب بيع من 
نسخه القليل وتكدس اكثرها عندى فبعته لبقال رومى ‏ .لعله أ أيضاً ‏ 
ليلف فى ورقاته ما شاة من جبن وزيتون أو يفعل بها ما هو شر من ذلك . وقلت 


رعسم أبولو 


وقد خلصت أتفامى واستراح فلى : هذا خير”» فا يستحق مثل هذا النقد الا 
هذا المصير . 

ولم بتغير دألى فى الشعر ولكنى "سمحت موقن من حافظ » فهو عندى لسان 
العصر: الذى عاش فيه » وصوت الشعب الذى انجبه : ول يكن المصر يحتاج. الى 
ارفع من هذه الطبقة » ولا كان الشعب بقدر ان بحس روحه الا فى مثل شعر 
حافظ . نعم ظهرت المدزسة الحذيئة فى الشعر والاأدب على المموم منذ.أ كثر من 
عشرين سئة ولسكنها لم نتكن مدرسة.« شعبية » فلم تلستحوذ على الجبور استحواذ 
حافظ عليه ؛ ولم نستول على هواه مثل استيلائه » ول نتصل ما بين هذه المدرسة 
الجديدة وبين الشعب الا بعد أن أخذتدائرة الثقافة فى الانساع . 

خاقا شاعر شع »:ولست أقصد الى الازراء به أو الغض” منه » فا أريد | كثر 
من ان اقول انه يصور روح الشعب الموجع الحزين المتجلد فى شىع من الوجوم 
والدهشة والحيرة : الحيرة فى امى نفسه ؛ والحيزة فى امس هذه المقادر التى لا نجرى 
الا بالدواهى والارزاء . وما قرأت ثعراً لحافظ الا أحسست ذلك منه . وا كبر 
ظنى ان غيرى من القراه مثلى . وليس بالقليل ان يكون رجل” اسان امة والهاتف 
بنحوى ضميرها وسر روحها ؛ مهما كان الرأى فى قيمة الشعر من حيث هو شعر 
وبغض النظر عر نواعثه وعن ااروح التى صدر عنيا الشاغر والغاية التى اعتمدها 
وقصد اليباي؟ :. 

سم عبر القاد- الماذلى 


مركب الذكريات 


او 
الذائع الا 2115 
( مهداة إلى روح المغفور له مد حافظ ابراهم شاعر امال والذكريات ) 
مالك اليوم واججاً .يا خيالى . كيف لا ترسمم الدموع الغوالىة 
سقطت" فؤق صفطة اللملة لانو “١‏ وتهادات" ” 'متضيفة” ' كاللان 


تولية سئه سم ١‏ الفا 


هبطت" : كل دنمة ‏ كوكب”نفم' ؛ عظي” الضياء ؛ سامى الجالر 
وبروحى أفديك مر ألم الوجد ؛ حيان » ومن ضنى” وهزال_ 
ظ 0 
وعجيب” يا فتنتى أن نلوحى 2 ثرة الدمع ) وهو من قبس روحى 
كان خيراً ‏ لو ترأفين يحالى 0 . حْسُهء إننى كثير” الجروحر 
أفلا . تعامين أن فتؤادى ‏ مُنبم العشق والحوى والطموح ” 
أوهل تُكرين أن دموعا منك ثمرىشغاف فل ىالطليح ” 
٠ 2‏ » 
ورب" ابسامة منك بالأمس٠.‏ أضاءت ببسمة. للسعادم 
وأعاطت روعى بهالة خسن :.' 'طلما قد خصص ها بالعبادة 
وفؤادي يا طالما ‏ عندها صاغ قصيداً 'متضحّدا فأجادم 
صاغة مر نام الفجر_ شعراً ‏ وسقاه وجدانه وودادم 
و + »© 
والذى :يقتل الشمور” اد كارى زم الوص إذ وقعشى اجتوارئ 
والعيو رن ” الظلاة توحى مع الصعمت كلاماً _ منه أوارى 
والشفاهة الرقاقة تمهفو .على القربد ارشف محبّبر واعتصار 
وطيب” مره وجنتيك مضئلا لخمة الليل...ياله من. ناد.! 
05 
كي فأنسىالنخيل فجانب الجدول_ 2 طالت.. تروم لمس” السمام 
ترسل اللحن » حينا تخطر الريحم حزينة ومشجيآً كارثاه 
شرست" من دمام قوم تولوا فاستطالت" فروعها فى الفضام 
وكذاكب لاقن “تشيرسنة وامظاه ل اطيئناة-! ناب _الفناه 


» ٠ «< 


1-7 أبولو 


كنتة يارطالما. أسوايبة طرف ".+ “فقضاه._الوتجود انين .نيما 
لم أجد غير أننا .فى وجودر بن هل العام البصيرت فيميى 
زاعلبه علد )لست تدربه » ولو كنت قد كت يعبتا 
كن أثتانه نا اول القت ليس ا 1 
6٠ «‏ 
وإذا ماالتوى. على الفهم ثى/ا ‏ طبعث الشمر" صوبّه تبادى 
إن بالععر. ينجل كل :ميم 2 ويه.. تضبخ الوهاذ مبادا 
أرغن” العيش » مزهر” روح : نجواه سداد" لمن أراد السدادًا 
برعم الكونَ كينا شاء» لا بتبع . رأباً » ولا .يلين اتقيادًا 
8 
با عزاء النفوس. فى ساعة. اليأس_ ا وساقي النفوس راح السرود. 
قاع تحداث" عن الفؤاد ورجّم تت الابى ا توليت. اليف 
لا فرق بالله بين شدولى رماروقعة #«افمكل داك شعورىق 
سلجم اروح .. فم أيا شمر واهتغا أنت خدنى ؛ وناصحى »؛ وأميرى 
بد 5 
ما لقاب أللنى .بهد _تنتضئوب 1١‏ كلا يوم اضيا 
أهو حبةٌ الجال والعقل. »أم هل خي نيلف دكب الحثاود ؟ 


الغرام” الغرام نور” مرت "اوج > سبوح” بروح_ طير الي 

طلاوف” “ف ماوت الكون يرتاد نضاطا | ميتو ها من عسوا 
٠ «‏ » 

يذهل الناس"ه طائرة 4 فإذا عفاي ليو لجار أصطايةا. اتات 

هو بُورثٌ » لكنه حيما يطرق القلب سغي” فى نارها القلب” يصلى 

هو زوك الحياة » يستعذب اللو الأماى متى بدا وأهلاً 


بولية سبدة ونداء! نفيك 


يخلق العم” والنبوغ ويفنى كل" فن”ر إذا طلغى وتَولى 


يافؤادى » أعذ على" غرامى 2 ومحدث عن شقونى وسقامى 
بثك فى الشعر ما عرفتة غن الفيد »وى إذا ديت ملامى 
عل اله م قصرثة بان وفريضى على الموى والتسامى 
ولك كنت" أنفح الغيد بالشعر » فا كن" ستسغن كلامى! 
٠ «‏ ©» 
كبن باله يستسيغ جبول آله من بلاغ وبيانم 
كين بلله تفهم الشعر” أو كيف تحب" البيان” هذى الفواى؟ 
هن بتكن" فى مغازلة الناس» وقد فُفن فى صنوف الدهان ... 
ولقد كنت" كيفما شان دهراً . ذا مجون وخبرة بالحسان ! 
د 6»٠١‏ 1 
وسقى الله ذلك العبدة »قد كنت" سعيداً به وكنت” طروبًا 
حي ثكنا نرعىالكواكب زهراً 2 وترى فى السكون سحراً عجيبًا 
مر الحمسئنه كل شىع فبتنا نحسب الحلدت فى الحياة قريب 
يارعى الله فى ثرى (أجزْ) كوخا صغيراً لقيت فيه الحبيًا... 
٠ <‏ 6 
ضرب الدهرث بيننا فغدا الجسم ميلا كدارس. الاطلال 
ونرى الشوق” بالفؤاد فمْنّى باك الشوق فى القوانى الطوال 
ولهالحُنءرة.؛: كيف بنسى التلاق 2 فى ضتاء الال والعيش” حالى 
والسكون المقم” أرخى سدولة 2 محجب' الحثب؟ من أذى العمذال 
+٠ «‏ »© 
والنسمه البليل من انب الجدول ؛ يبفو . بعانق الأرواعًا 
هبه *يذى الغرام فى خافقينا ثم بُنضى عن النفوس الجراحا 


سوس أبولو 


يدفع. القلب لاهث التغرر لارسف ؛ فيحسو من اللمى أقداحا 
والعناق العنيف كم حجم القلبين فى سورة الغرام فناحا 
٠ 2‏ 
مَك : يقول الغرام اثم”. وعار”..-“قل .له 'أنت جاهل” لست تدرّق 
انلر» الحب".:.فن الخائل 2 » عنيفاً ما نين زهرر وزهرر 
ؤانظر الحب؟ فى الرى 5 تبداى 2 عاسف اللثوق نين طيرر وطيرر 
إغا آنه الحباق هى الحثب”" © فن لم بخب ماش مكصخر_ 
٠ «‏ »6 
راب حسن رف الروضأيقظ حِسّى ” وأهاج الكينت من أفكارى 
> “مثى القلب” صوبه يتغنئ “© بنشيئر سمت" به أشعارى 
حبذا وقفتى مع الزهر فى الروض » أقول القصيد فى الا بكار 
والطيور الخفاف” تطفر نشوى وسكارى »وماانتشت' من عقاد 
»6 
كو .. ما غَركت الجالة “بقلى فذهانى وصرت منه المحتى' 7 
أعو أل ته وجندان. وكمال”امرافة 2 مسمن؟ 
أهو أنى بكرت كالبلبل المشتداح فى اروض ساجماً أتنئى ؟ 
أهو أن الدموع مكنى حَرهى مها فى مديحه خير معتى ..؛ 
2 * » 
وأنا .شاعرث الملاجة مذ كانت © وفى, أى" صدورة. تتحلى 
أجتليها مخاطرى. وفثرادي ويفكري » مما ترى العين »أحلى 
نظرة القلب بعدها نظرة العين » وشتّان بين غُليا وسفلى 
رب أعمي العينين ينظر ‏ للشىه ,بقلب منوكر يتملئى, ! 


إيطامدننا 


بولية سنة م١‏ وليل 


( روضة الشغر ) كيف أزهاراك اليوم » وكيف الطيورث فعذباتك؛ 
كيف حال ( البحيرة ) الضحلة الماء » وكيف ( النخيل” ) فى جنيانتك"'؟ 
كيف (دوحانك ) البواسؤة الأسدذلن” شمورا 6 وكيف حال (اصّبانك" ) ؟ 
تمتطى( الفلك) فى ( البحيرة )جذلى 2 ونشم” العبير مر:_ زهراتك 
٠ 2‏ 6 
تبعث الشجوى فى الفؤاد بمجداف اذا صافح (البحيرة ) رتل 
وتغنى فينصت الطير” فى الدوح. ء ويس الغناء أرخم بلبل' 
زهرة الروض فى الاصسيل وفى الفجرر». وريحانة” الفتؤاد_ المبلبل' 
طالا صغت” فى هواك قريضاً زاهيا كلورود »بل هو أججل' 
5 + »6 
وحنينى إلى لقائك تناوى 2 بنئرادى. دَوى حيران جائر' 
برسل الدمم” والأنينت هباء. .وإذا هه ؛ أفعدثه المقآدر' 
حزبته الام فى ميعة العمر » وقناثه بالسيوف البواتر 
حطمت" كوم حُبه ونفثه عن فتاق الاحلام أأخثر الجا ذره 
.6 
رب » ماذا جناه قلى فيشتى2 وبخمر_الصدود واطحر يسقى؟ 
ماوفيا”القهكاامن نهواة ده لأوداه. وغيكا- وسامة .السغة ردقا 
رب إلى جُننتة من وثبة الدهر » وانلى أكاد أزهق عشقًا 
ولعلى مامد ا قا حي كني" ليت 
2508 5 
' وتعالى يا طيرٌ واسممك شكاق آخر الليل فى خفوت وممس 
أرقب” النجم فى الدجى رقا كنؤادى إذا طغى بىّ يأمى 
4 لقلى ‏ وحِسى 


وأقول ‏ القريض” .فيه عزاقى ‏ وبه راحة 


عم أبولو 


وإذا) غنيك" الام + ظالتنواى! “سند تتجامانها "7ع رانلا النأس 
»٠ ١‏ 
وإذا ما أردت" نظم القواق. فليكن فى المروج والاأزهار 
إها ح اوعقات ‏ أطبر روعة من ملاح » غراشها كالقادر 
وفل' الشعر فى حمال الأمايبى 'وترثم محسن_ شمس 
حَسَن” كل ماعلى الاأرض مر زهر ومن أنهر ومن أطيسار 
>٠١‏ 
ؤماذا الاأنين:؛ حطمث فتك . وعلام النخيب والعيش” زعره؟ 
أنعدد الحياة. خلواً من المير » وفى. كل” ما ترى العين". حَبئره 
للا 0 1 ومَيضكا رعا منه قد يضبيك 28 
ربك كلب أطعمتّه 6 بمنع الضي . إذا ما أصاب ,َك غثر 
٠ 2‏ © 
وعَرَاة النفوس أن تُرسلّ الك ٠.‏ عر 6..إكى .بارىم النأنا ٠‏ قريانا 
ب المدوة فى كل” فهر وتغنى قيثارتى الاريانا 
تنش الال الجلالة. والمتة ن.ءفن؟ حُسْيِه قبست البيانًا 
كنا . ال وكيل 
حافك كا عر فته 
حافظ - ومن أمماه فقدكتّاه ‏ يظامه من ينظراليه شاعراً فقط ول ينظر اليه 
« رجلا » كامل اارجولة . بعلو عن قشور النائر اذا مااذكر الاأدب بشعره الفحل 
فى الشعر ونثره الفحل ف النثر» وبقوةٌ ببانه وبلاغة لسانه وبعذوبة خديئه إذا حدث 
وسعة ذاكرته.اذا روى كأ ما تلك الذاكرة الواسعة دواوين ع نالقعر ومؤلفات 


بولية سئة م١‏ ومسم ١‏ 


جمة من روائع البلافة والحكمة ومعجم عربى لا نقصان فيه ولا أخطاء خ 

أما اذا ذكر صفاة الذهن ورقة الحلق وسظة الكف والسماحخة وصدق الود 
والوفاه وسذاجة الل والقناعة والوفاء وكل ماعد" العرب فى شعرثم وحكمهم وبلاغتهم 
من الفضائل فاتك حافظاً ‏ رجمه الله ب كان الأول فيه والأخير أو بعد 
الاأخير فى ما ,بيذم وستسكر. 

أما وطنيته الصادقة فلا بعادطا الا دينه المحمدى المتين . فلك من حافظ ما شئُت 
الا أن تنال من هاتين الخلتين دينه.وؤطنيته »ولك أن محيله عجمااشئت لما طبع عليه 
من ماحة الحلق وحسن الطوية الاعن هاتين العقيدتين اللتين تقيد بهم ء وقد طبع 
على ألا يتقيد بشىء حتى التقاليد والنقل ومتابعة الناس بعضهم لبعض فى ما مجمعون 
عليه اما بعد البحث والتروى واما بالتصديق والمتابعة بلا حث ولا تدقيق . هالناس 
ججيعاً معجبون يحضارة أوروبا وتقاليد الاورونيين» أماحافظ فانه طاف مدن أوروبا 
فاما عاد منها عاذ ساخطاً على نلك المدن والتقاليد ه التىتجمل الئاس سجناء وتحر مهم 
الحرية باسم الحرية « فى ما يسمونه أوطانها » . 

هكذا كان تقول لنا حافظ الذى كان كره التتقيد فى ما تواطأ الناسعلى التقيد به 
سواء أكان فى مأ كاجم أم مسكنهم أم أفراحهم أم أحز انهم أم مجالستهم أممساير هم أم 
معاملتهم ومع ذلك كان الشاعر الفحل المقيد بالفافية والروى” وكان التكاتب البليغ 
الفذ المقيد بالسجع والعبارات الموجزة كأنها فى أوزانها قطع من الموسيق 
عقاطعها ومصارعها . 

حافظ يظامه من ينظر النْه من ناحية واحدة ول ينظر اليه رجلا بادزاً كل 
البروز م نكل ناحية من نواحى نفسهوخلقه » سوال اتفق ذلك مع خلقنا ونفسيتنا 
أم لم يتفق وسواء أكان مما ألفنا مدحه لانطباعنا عليه أم ل نألفه » وسوالا اتفق 
الناس على غد"ه خسنا مواتياً ام لم يتفقوا » خافظ كان شخصية بارزة وأول الادلة 
على بروز شخصيته انك اذا التتقيت به مرة واحدة كانت هذه اللقيا الواحدة كافية 
لاأن تطبع فى ذهنك صورة جسمه القوى" العضل الطويل العريض المتناسق المتلاثم 
الافضاه ورقة صوته, وغنته ,وحركة يديه الفضيحة وتبد”ل جسمه اذا مثى على 
حركة يدين كنجذف السفيئة وادسال عباراته فى التبسط أو فى الجواب, كأنما كل 
نبرة توكيد جازم قاطع لا يقبل جدلاآولا <واراً . كذلك هبّات المكة فى ذهنه 


أضسن أبولو 


تجرى على لسانه وكأنها قطعة من الوحى بعبارة وجيزة ولفظ جزل تنفذ كالسهم 
المطلق الرنان فتقفل باب الموار والجدل وتكون الحجة الدامغة والبرهان القاطع . 

حافظ شاعر » والشعر قطعة من الموسيق أو هو هى ؛ والشرقيوق موسشيقيون 
بطباعوم ومزاجهم ست و لهم الاحن والنغم #لذلك غليث الشاعرية فى حافظط ووصفقه 
وصفاته مع انى لا أجد مفاضلة بين شعره المنتق وثثره الأتعق المتين البليغ العبارة 
يم كانت شاعرية حافظ غالبة على نثره اذا نحن لم نضع فى احذى كفتى الميزان 


أما الحيال وأما التخيل فى شعر حافظ فقد يكون أقل منه فى شعر سواه مك1ل. 
خول الشعراء ؛ وأما الكمة وأما الديباجة وأما الحقيقة والواقم فهى فى شعر 
حافظ أقوى منها وأمتن وأصدق من شعر كبار الشعراء » فهو إشعره يتحدث الى 
النفوس بقوة. الحجة حتى تخال البيت اذا تلاه حافظ يدوى كالقذيفة وينفذ 
كالسهم » فاما أن يخلق فى نفس السامع عقيدة واما ان يهدم اانا » وهو ف الحالتين 
ينتملك العقل ويخلباللب ويتولد عنه الاتجاب والاقناع . واى" نفس لا تستثار بمثل 
قوله وهو نصف هلال غرة.السنة وقد أطل على الالوان . + واي نفس ثعوس 
تنفلت منقوله وهو يرلى أحب الناس اليه العزيغ محد عبد ودشلامه مل الاملام 
بعد حمد» 7 وأية عقيدة لا تتزعزع وحافظ «قول فى تعيين رجل الاأمة سعد زغاول 
وزيا لامعارف « ادام فى قصر الدوبارة له لك فسعدودناوتلعمرك واحد » 
فبل هناك خسال فتان ساحر أم هناك حقائق رائعة ليست اننم كساء من ٠‏ اللفظ 
الجزل الموسيتى يق 7 ألم تقض جافظ يديت من شعره على ذلك الخلة ا أثيرثت 
على السوديين من أجل خطة احدى الصحف بقوله عن الاأمة السورية تإبواخجيها 
نصبأة فح نفسها العرب » # ان الذين ماشوا تلك الحقبة يذ كرون ان هذا الشعر من 
نشم حاف كان كاف لحو عي أفوال المبحف. ومجلدات من أقوال ا 
فيمن نعتوثم يومئذ بالدخلاء . . 

كان حافظ كثير العناية بشعره وثثره يصقله ثم نصقله ثم يصققلة » حتى إذاما أتم 
صقله ووثق بانه صاز مدورة صادقة لما يريد تصويره تغنى به وردده فاذا أطرب 
واذا هو طرب لتلاوته عرضه على مخبة من الادباء ‏ الذين يختارثم لنقده؛ فلا يستكبر 
ولا بعاند بل بباحث فاذا هو اعتقد بأن الواب ماقاله ناقده لا نع عليه هدم ما ببى 


دولية سنة مو ١؛‏ بعس 


وتشييد سواه » أو نثر ما نظم ونظم غيره.وأول مختاريه كانالمرحوم اسعاعيل باشاصبرى 
وثانهم خليل مطران الذى كان يقدمه على سواه ومخلص له فىالسر والعلانية ويئزهه 
عن الغيرة والمزامة ويمتقد أنه اذا نظم « حلق يمخياله الى جو مال كاد لا .باحق 
بنفسه فيه » افظ على متانة نظمه ونثره وعلى سدعة معرفته بلغته وعلى سعة روابته 
التى لا يلحق به فها لاحق كان أقل الشعراء والكتاب استثثاراً برأيه وأ كترم 
تساؤلا وسئؤالا واستفهاما » والا“ثرة والانانية بالادب أول دليل الفقر بالبضاعةوالجبل 
بالصناعة. 

اذا ل يكن حافظ من ارتدوا فضيلة ضيط النفس فكان يقول للأعور يا أعور 
بلا محاسنة ولامصانعة فانه كان شديد العناية بالانتقاد فانظر اليهوهو ينتتى الفاظه للنظم 
وعبار انه للنثر تجده فيها الصائغ الذى يقأّب جواهره » وانظر اليه وهى ينتتى جلاسه 
وعشراةه نجد الحصيف الذى يبحث عن اللطافة والذكام والانانية فلو أنه خيٌ بين 
معاشرة أ كار العالم ومعاشرة الشيخ عبد العزيز البشرى وتمد البابلى لما تردد فى 
نبذ الاكابر واختيار هذين العشيرين وأمثالهما لير ح عن نفسه ما يكنه وليجد 
فى هذه النسكتة مظهر الذ كاء والفطانة واللطف » واذا ثارت نفسه لامر استحال عليه 
أن يضبط ججاحها ليجامل أو يصانع . 

واذا هو لم بوهب حب النظام والأناقة حتى شعره ونثرهكان يكنبه على نتف من 
الاوراق تذوب بين أصابعه » فأنه أولى قوة الذادكرة حتى يستطيع أن ينقد : 

عامى معى حيما يممت يتبعنى 2 صدري وطالا له ؛لا بطن صندوق 

إن كندشق الب تكان العلم فيهمعى أوكنت فالسوقكنالملفى السوق 

فليس اذن من العجيب ألا يجدوا شعرحافظ بين أورافه.وليس من العجب ألا» 
يجدوا بين مخلفات حافظ ورقاً فكل ما نظمه حافظ كان مطبوعاً فى ذهنه؛ وكل ما 
. حفظه حافظ كان مصوناً فذاكرته » والحفوظ من تظمه هو القليل النادر كالتصائد 
التى أملاها على صديقه #د ابراهم هلال فطبعها فى مجلدين وكالقصائد التى نشرتها 
الصحف. وأما مانظمهولم ينشر- لان" نشرهغيرموموؤءلى بلاغثه ‏ فكثيرورواته 
فلبلون لاأنه كان يكتنى أن يرضى نفسه بذظم ماهو فيض منها وعفو السجية دون 
أى اهمام محفظه أو ندوينه ولا تأخذه بالسيئة هوادة ولا بالحسئة مصانعة خصم 
أو صديق . ولا أخشى ان أشبهه بالبحر ركوداً إذا لم يطب له الكلام أو الموضوع 


مم١‏ أيولو 


الذى يعال ؛ وبالبحر فيضا وتدفقاً اذا طاب له الكلام أو الموضوع الذى يعالجه . 
© © ©. 1 

غرفته فى أواخر سئة 4.ةم: وقد جأه منالسودان أو بالاأحرىجيء به منه حيث 
كان ضابطاً فى الطويجية ‏ المدافع ‏ بتهمة النامر ورظاقه الضباط الهانية عشرة مع 
الحدبوي عباس باشا الثانى ومكانبته سرا بعد افتتاح الخرطوم عرفته وشوق يقدمه 
لصاحب ه الاأهرام كاتا وشاعراً ليتولى عملا بالاهرام » لاأن حافظاً ورفاقه أحماوا 
الى الاستيداع بطلب اللوردكرومر وكيل الدولة الانكليزية وكان يطلب من الحدبوى 
فوق ذلك اعلان استتكار ماهم والحديوى عاطل ويتردد فاما أحيلوا إلى المعاش 
اهتم الحديوى بأمرثم ليجدوا مرتزقهم . 

وهذاما أوصل حافظا الى الحدمة بدار الكتب وكانت قبل هذه التسمية 
الحديئة تسمى المسكتبةالحديوية لاأن الحديوي اسماعيل أنشأهاء ومع اهمام الحديوى 
عباس بامره التحق حافظ بالشيخ حمد عبده وأصدقائه كعد زغاول باشا وقامم أمين 
واللقانى وأمثاله لان حافظا لم ؤت فضيلة ضبط النفسكاقلت فاطاع نفسه الى 
حيث مالت مزدريا بمنفعته . وباستطاعتى أن أقول إن أواصر المداقة نمكنت بيننا 
وازدادت مع الايام مكنا فعرفت منه خوالج نفسه واطلعءتعلى كل بيت نظمهوسطر 
كتبه قبل إذاعته ونشره . وتعب الكثيرون من أصحابه فى "ان محماوه علىالتداوى 
من داء السكر فلم يفلحوا ووفقت الى ان افنعه بالتداوى ولكنى لم اوفق إلى مله على 
الاستمرار لانه كان ملولا نفوراً بطبعه . 

أكتب الوم هذه الكلمةعنه وأدكاد أحس بروز شخصيته بروزاً يطبعها 
فىكل ذهنى كأنه ماثل امامى » وكان يلقانى كلا وقع نظرى عليه فى أواخر أيامه 
بهذه الكلمة : د اتمد عشنا طويلا وتمكّرنا . أفلا تحس مثلى بدبيب الفناء وقرب 
الموث ١‏ » 

إن حافظاً أحس يدبي الموت فى جممه قبل أن يصل اليه ففاجأه وهو ينتظسره 
وذهب إلى ربه يجببة ناضرة وعين ناظرة م 


رار ل رفاث 


يولية سنة مو ١‏ وما 


حافظ ؟] عرفته 


لعل فى أعناق بنى أباظة واجماً كبيراً حو الذى قال فمهم : 

دن أنألة “16لا دالت ١‏ تاركو (اثفق' العيدوي وغاء| الماجتاديكر 

فقد طو”قهم حافظ بمديحه الخالد » وقلدثم من حميل شعره الرصين » مما سوف 
ببق على ص السنين ؛ وليس فينا من لا بشعر نحو شاعر مصر الكبير بدين يتطلب 
الوفاء ولكن شعورا آخر يقعد بناعنه هو : العجز عن حسن الاداء . 

ولكنى دعيت لتخليد ذكرى صديق بعد أن مجرت الصحافة للفلاحة » والطرس 
إلى الفأس ع لأ ترما بالادب » ولكنه الملل والبأس » وجئت اليوم متثاقلا » بهمه 
متداعية فاترة » ألتى الذلو فى الدلاء » وأزاحم عنكى الادباء والشعراء » تلبيه 
لداعى الوفاء. 

عرفت حافظاً من ثلاثين عاماً » يزورنا فيمالل بيوتنا ببحة ويشيع فيها المرح 
ويصرف أبناء الأهبرة وقانا إلى معالجة الادب والرياضة العقلية والمفاضلة بين 
الشعرله وتدوق النحات اللاذعة حاوة أو مرة , ورجم التسل في تاها به الامام 
الشيخ تمد عبده فقدكان صديقاً جما للمخةفور له سايان باشا أباظة أحد وزراء 
المعارف السابقين » وكان الماشا ادير وشاغراً مجيدا . فاعتحص حافظل”نه ع وافتن 
هو بشعر حافظ وأدبه . ووجد الشاعر فى عميد أسرتنا ما 4 لات 
والشعر والجاه والوفاء وك وثرم الاخلاق . فلم لا يتعلق به وكق بالاأدب وحده صلة 
بين الرجلين تجمع ببنهما وتوثق بين قابيهما العلاقة مع امتناع المنافسة ؟! 

لتقد والله سمعت حافظاً غير مرة ينشد بيت لسلمان باشا أباظة من قصميدة له فى 
رثاء أخيه المغفور له السيد باشا أباظة : 

واو أت إظلام الليال من الامى ووقعالحطوب السود ماطلع الفجر” 

وشول وددت لو أن لى هذا البدت من الشعر بنصف ذنوانى كله . 

و“معته بردد مع شديد الاعحاب قول الباشا فى الفخر : 

سيوفة ثباق فى قراع الشدائد مجردها أيدى التجلر لا يدى 

بقولون سالون إن كنت ذا نبى2 وعزمى يقول الحزم قع المعاندر 


م؛ مجلة ابوللو الأول  )١(‏ 


وس أيولو 


ثم مات سليمان -فمل صديقه الشاعر قيثارته يرسل من نثهاتها أشجى عبارات 
الأمى ويكيه تصائد تامس خلاطا الحزن الصادق ذا اللوعة الحرقة . 

هل قرأت قوله : 
أنى حللت” أرى- علينك! ما”نما . فامن أوجّه فيك خسن غزائى؟ 
لبنيك أم لذوبك أم الكورت آم " للدهر 2 أم ‏ - لخاعة الجوزام 


٠ 2‏ » 
لا ياوه عل, ازكاب. نقد كى ما حملت مر مئة وعطام 


ناه اله عليك دواد ' مك لإمبعة.. <لا"ورقى إن اراق 
٠ ١ :‏ 6 
خلق” كضوء البدر أوكارؤض أو كتاارهر 2 أو كالخر”" ‏ أو ككلماء 
وثمائل لو مازجت طبع الدجى ما بات يشحكوه الحب. الناى 
ومناقب_. لولا. .."المهابة ؛- والسى. | «قلنا د متاقينح جاح ل الاميزاء 
وعزائم كانت تفل" عزام” .ال احداث والايام. واللأعداء 
2« ٠ه‏ » 
فنؤقننا لنت 2 تمادلي واشيئ 1( فية الاطمة واحد المذراء 
ه + © 
وهل قرأت قوله : 
أيبذا الثرى إلى م العادى ‏ بعد .هذا أأنت غرئان5 صادي 
أت وق مر مدمع كل يوم وتغنتى , من هذه الأجساد 
قد جعلت الانام زادك فى الدهمي وقد. آذن. الورى.. بالنفار 
فقس" بعده الجرة 2 وردا ‏ وتزوّد ‏ من التجوم. . بزاد. 
لست أدهوك بلتراب. ولكن" بقدود الملاح والاجيادر 


دولية سنة موا يا 


بخدوة الماك » بالاعين: النه سل » بتلك :القاوب والاكباد 

4. اتلدنا _.حواار, آلآ النفى. ١‏ ليها , .-فايكل: |" من ١‏ :الا ولام 

سامتنا ‏ إلى صروف زمانب> ثم لم توصها محفظ. الوداد 
و.» 

خبرينا ' جبين ٠لا‏ تتكذبينا: * ما الذى ١‏ يفعل ‏ البلى . بالجواد 

كيف أمسى وكيف أصبح فيه ذلك المنعم الكثير الرماد89 


©» ٠ « 


رجم اك عبد" لط لأعجهبا كان أحلى “من رد” كيد الاأعادى 
رحم الله منه بطرظة . تقيا- ويمينا تسيل سيل , الغوادى 
رحم الله فنها' “شين - وفيا كان ملء الغيؤن فى كل نائر 


م + »6 
الم. الله فيك صبراً ججيلً كل" من بات ناطقاً تالضاد 
حلة ... النعيم وبتنا.. . فى ياب من. ,الاامتى .والسباد 


سات 


اتصل حافظ بسلمان باشا ثم بأبنائه وأفراد الاأسرة حميعا ونشأت بينه وبينهم 
صداقة كانت زداد م الاأيام وت ا ومتانة حتى امتنعت الكلفة وأصبح سب 
اسه واجدا منهم ولا يحس فى بيوتهم بوحشة الاغتراب . والتفوا به تحكرامونه 
ونشيدون به » ويتغنون إشعره ولشجعو نه » فكثر فيهم شعره؛ وهأ لشر فى ديوانه 
منه إلا القليل ؛ وإذا كان لكل شاعر شيطان أو ملاك مُلبيم فان ملاك حافط 
كان مشغوفاً « ببنى أباظة » بلهمه فى مديهم المعجزات ؛ أما شيطان الدكتور 
له حسين فلا يغريه إلا بالطعن والتعويض والطجاء . فهو يقول ه بأن شعره فى 
رثاء أصدقائه « الاباظين » متكاف لا يدل على حزن صادق ولا لوعه وائعا دفم 
اليه بواجب الجاملة وانك تحس عند ما تقرأه كأنك تقرأ شمر طالب وضع أمامة 
عماذج من الشعر القدتم وأراد :محا كاتها فأخذ معانى القدماء وذهب مذهبهم فى 


بولو 


ينكين 


الغف السقيم » » ونشبه الدكتور تعزيته « للأباظيين » بتعزيته للاأنجليز فى فقد 


ولستأدرىم 00 ته القراء بنشأة ماكان بيننامن صلة » 
و تُشبّبنا الدكتور طه بالاتجليز غفر الله له وأجدادنا عرب عاموا الناس الوطنية 
والثباتوالتضحية » ولحنعبداليوم ماكنا نحرمه بالاأمس » ولاحرمنا اليوم ما كنا 
نعبده من دون الله » ولا اتخذنا السياسة تجارة 9..... والسبت فى هذا كله ما وجده 
فى.رثائه من الغلى فيل استكشف الدكتور شمراً عربباً له أو لغيرم فى ارثاه 
أو المدح خالياً من المبالغة والاغراق . . . . وهل أقدم الاأمثلة أم أترك القراء 
سحثون 7 

أماثما يعجب به الدكتورطه ومحبذه فهو رأي” للأستاذ «الظ السيد بك“ 
فى الشاعرين الكبيرين فيقول ف كتابه حافظ وشوق : « كنت مرة عائداً مع 
الاستاذ لطنى السيد بغد أن حضرنا اجتماعاً لتخليد ذ كرى حافظ قبل أن يموت 
شوق » وكنا نتحدث فى أمر الشاعرين فقال لطنى بك : لقد خدعنى حافظ عرل ‏ 
نفسهكا خدعنى شوق عنَها | كنت ألق حافظأ أول عبده .بالشعر وكان يسمَمَنى كثيراً 
من شعره فلا بعجبنى » فقلت ل ذات يوم : أرح نفسك من هذا العناه ؛ 
فم يخلقك الله لتكون شاعراً ! ولكنه لم يقبل نصجى وحسناً فمل ) فا زال حمة 
وبحكدح حتى أرغم الشعر على أن يذعن له وأصبح شاعراً ؛ وكنت شديد الاجاب 
بشعر شوق أقرؤه فى لذة تكاد تشبه الفتنة وأثنى علي هكاا لقيته » فا زال شوق 
كسل و فصر فى تعبت شعرة خى"ساء ظى بففرة الأأخير #1 

وأكتق بأن احتكم للقراء فى رأي استاذنا لطنى بك وموافقة الدكتور طه 
عليه أن الاأجاع بقول غير ذلك . ٠.‏ قَولَ نَصَّعفَ شعرٌ حافظ فق السئين آلا خيرة 
من حناة اما موق خل يدواة اليف تسعره ولا تارق اليه "رهن ن وكل من قرأ 
قصة « مجنون ليلى » وقد أخرجبها فى آخر حيانه يرى فيها البرهان الساطع والدليل 
الناصع القاطع . فا تلوتها مرة الا أخذتنى هزة الطرب ونقوة العحب » وا كبرت 
لغة العرب » وشعرت أن شوق ١‏ تعر ف تنبزم كل اللغات أمام الضاد » 
فتم له ما أراد ! 


وف الحق لقدجعلت'ه مجنون ليلى» الكثيرينمثلى تكبر فى عيونهم اللغةالعربية 


دولية سنة عو | سوس 


والشعر العربى التصصى » وكنت أقرأ ميجو وكورنيل وراسين ولامادتين » 
وأفرأ الشعراء الحديئين من الفرنسيين فتلسم فتؤادى الغيرةوالحسبرة » وكنت أحسب 
أن لغتنا تعجز عن الجاراة ؛ وتتقف عن المباراة » ولا تصل لما فى الفرنسية وشعرها 
القصصى من روعة وحلاوة وطلاوة وعذوبة ومرونة حتى قرأت « مجنون ليلى » 
فغيرت اعتقادى وامتلااتَ نفسى غبطة . 

وقد حدثت أحافظاً عن« مجنون ليلى »مد وأثنى » وكنت فى العادة اذا ما 
أطلقت المديح فيشعر شوق يدور حاولا أن يثفينى عن الثناء بنقذه المر وقدرته على 

تخرميج اللفنفواتهى بدتاممق |0 أمازولية ف حون ايل :ع فقد سل ملق أنها معحرة 
المعجزات وآنة الايات . 
: فليسمح لى الدكتور طه المعنجب بالفيلسوف ديكارت القائل بنظلربة الشك 
حتى يصل الى الحقيقة » أن أشسلك ف «اسناده ‏ هلدا االرأى لاستاذنا اللكبير 

لطفالسيد بك . 

لقد كنا نعجب بشعر حافظ منذكنا أطفالا ثم يافعين وتو فبةزعيا هر 
كيار الزعماء الوطنيين المحلصين + نتخنى بشعرهبونفضله على سائر الشعر اء لا نه كان 
يضرب على الوترالحساس » و.مهيب بالشيابو يليب العواطف ويحفز الهمم » ويكافجح 
اليأس والتوأكل ويدعو للجباد والامل . 

وكان شوق ف منصبه از سعى لا يستطيعأن وض مار السياسة بحرية وصراحة 
فانهرد حافظ يستولى على التقلوب وأحرز مكانة لا تدانيم! مكانة. 

فأ أديب ل يتن بقصيده فى ججيع ضروب الشعر » وأى أديب لم بمرع إل 
سماعه يتدفق فى الحفل بصوته الجهورى الممتع والقائه البديع الحلاب الذى كارف 
يدوى بين الجاهير فيضم سحرا ولخامة جد يدين الى دساحته الساحرة الفخمة ؟ 

وان عبد لحاقظ قريب وشتعيء مازال مالقا بالاذهان» فلست أحب أن أعيد 
عليكم قصأ نُده الخالدة فى البارودى » وعمان أياظة » والاستاذ الامام» وقإسم أمين » 
وصبرى » وعلى يوسف ؛ والمو يلحى » والاخيرة خمرية بذ فيها أبا نواس ولم يبلغ 
شأوه فمها أحد : 

أوشك الديك أن يصيح وتفسى2 بين شم وبين ظنم وحدسر 

ياغلام المدام والكامر” والظا.! '.س” وهكيء لنا: مكانا كأمعور 


كيلا 


وأرذنَ الصبح أن نباوح لعينى 
وادع' ندمان ‏ خلونى وائتنامى 
واسقنا يا غلام حتى /انا 
خمرة قيل إنهم عصروها 
مذ رآها فتى العزيز مناماً 


أعقبته الحلاص” من بعد ضيقر 


أبولو 
ن". واملاً من ذلك النو ركاسى 
من سناها فذاك وت 'التحستى 
وتعجّل واسبل" سستور” الدمقس ‏ 
من خدود الملاح فى يوم عرس 
وهو فى السجن بين هم وبأسر 


© ٠ 2 


وقد نزع فى الجزء الثالى والئالكث من ديزانه إلى الاجتماعنات فاهز لشعره 
بينه وبين شوق » وتلك مرتبة لينلها قبله أحد . 
هل قرأت « غادة النابان » 7 
لات كن إذا' السيغة' نبا 
رب" ساع مبصر فى سعيه 
٠ <‏ © 


وق ه الامبراطورة أوجينى » : 


ضح منى العزم والدهر أبى 
أخطأ التوفيق فيا طلبا 


أبن يوم القتال ياربة التاج 2 ويتمس ذلك المهرجان, 7 
أبن مجرى القتال أين مميت المال ' أبن العزيزن ذو السلطان 8 
<« + » 


وف « الزوجية »© : 
2 ال 
خطلمتة البراع ' فلا تعجتى 


ففا أنت يامصر دار الادرب 


وك ال فلا تعتتى 

ولا انت بالبلدر الطيب 
٠ <‏ » 

وف « فيكتور هيجو » : 

1 كاد نعلاو نحجمه 


أعجمى" فى مهمماء الشعر غم العربى 


بولية سنة و١‏ يل 


صافج -العلياة فيها :والتق بلمعرى فوق .هام الشبب 
ه .»© 

وفى.«.دنشواى » : 

أبها القأتمون بالامر فينا ‏ هل ,نيتم ولاءنا ..والودادًا 

خفضوا: حيشم وناموا هنيقاً وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادًا 

وإذا' اعوزتكة ذاتة طوق بين تلك الى قصيدوا العباا 

6 ٠ « 

أما قصائده فى تأيين الشبخ مد عبده ومصطن كامل وسامى: البارودى وى 
عزل السلطان عبد اليد فققد حجاوزت حدٌ الابداع وجرت ٠‏ مجرى المشال . فعظم 
خطره ؛ وتألق تجمه » ووجم خصمه وأصبحشاعر النيل غيرمدافع . 

وكارك اذا .خاؤنا' به يحمل على شوق وشعره » ولكنه لا يتنازل لنتقد 
غيره . ولا يس له بالامامة ولا يعترف له بازامة . وكان يحب كبير الشعراء خليل 
مطران وبخلص له وطالما سمءته يطنب فى مدحه » ويذكر الاساتذة حرم والكاشئف 
ونسما بالخير » ولا :يذ كر باللحير الكاتبين المازنى والعقاد وله فيهما وفى الدكتور 
1 

وكان فما ينشره عف اللسان جب الاأدب ؛ ولكنهكان هماء شديد القسوة 
على خصومه فيا لا يملاه للنشر . هجا المرجوم سعد زغلول بإشما متهماً إاه بالاأنانية 
ومغرياً به سمو الحديوى السابق فقال : 

أنا 1 أنا 1 منه كل يوم لها صلكّى بيننا. يريت" 

أذرك أنا وقى :فى صباها ‏ ان لم تقل نحن ...قال نحن ! 

وفضب على المرحوم السيذ ثوفيق فقال : 

وليلق .بت . بها ساهرآ أجر ذيل. الفحش , والفجر 

حتى ظبنتة. وليلىي عحصية 2 ألى بيت السيد ال .... 

وحمل على شاعرين كبيرين فقال : 

3- دوار . © كن © يياما لواحف وي 7 اعطارب 


يما أبولو 


مك | كله تقوب 2 ومدمن” كله عيوبة! 
وال تنا كائياً من [ك ركتاب مضر.: ش 

أخمرة من دب على ظبرها ودبت الناس” على ظهرو ! 

وقال يهجونى فى عقر بتتى ويعدح خادمى أحمد : 
اذا جثتهم طالبا لقمةة ‏ رأستةه مظاهرة ' قدمة ! 
الا بارك_الله- راق الحدى - ولمنة “ف تل إطادمة] 
ثم سأل ما اسمهذه الفتاة ؟ قالوا فاطمهء قال حسن ١‏ فليكن البيت عكذا : 
ألا بارك اله فى. أحمد ولعنة الله على ظطمة" ! 

وهسكذاكنا نتمتع حدينه الشهى ونقضى معه أياماً لن تعود غفرله الله ؛ وطيب 
له اوحعللطنة مشؤليار؟ 

براقم رسوق أبا 

يي انا 


م٠‏ ريف و مزاوع تاف 


قالكارليل الفيلسوف الانجليزىالعظم فى كتابه ( الا بطال وعبادة الا" بظال ): 
الرجل العظم لابزال المتقذ الوحيد لعصره.من مهاوى الفناء والعدم » وهوالشعلة 
الاأوى الى تمتد إلى سائر المواد فتشعلها . 

والاخلاص العميق البالغ البعيد المدئ الكرتم فى أصدله هو أول خواض 
الرجل العظم سواء أكان إلبآ أم نبا أم شاعرا أم كاتيا أم ملكا » ونحن نسمى 
هذا الرجل رسولا 5 فبو رمول أرسل الينا من العام الجبول الغير ا حدود برسالته . 
فلنا أن نسميه شاعراً أو نبا أواطاً إذ ليس هناك فر قكبير بين النى والشاعر » فهما 
فى الاصل واحد .فكلمة 7945 فى اللاتينية معناها د نى » سانا « شاعر ». 
وكل مأفى الامر ان النى قد تناول ذلك السر” الالهى من الجانب الا"خلاق كالخير 
والشر والمحظور والمباح » والشاعر قدتناوله منجانب الجال : فالا'ول ,يوصى الينا 
بما يجب تمله » والثانى يكشف لنا عن مواضع حبنا وسرورنا » ولكنهما فى حقيقتها 

مين متداخلين لايمكن فصل أحدها عن الآ خر . 


يولية سنة #ميو١‏ 000 


هذا مجمل ماقاله هذا الفيلسوف غن العظيم والشاعر » وهذا ما أراه جديراً بان 
أصف به حافظ ابراهيم الرجل العظمم والشاعر الفذ كا وصفت” به من قبل لورد 
بيرون الشاعر الانمجليزى العظم . 

أما حافظ الرجل وحافظ الشاعر فقد يتعذر علينا ان تفص ل أحدها عن الآ خر» 
وهذا شأنكل دجل عظيم فقد تضفى شخصيته العظيمة بألوانها الزاهية على 
كل ثىء حوله وتصبغ شعره بصبغتها الخاصة وتطبعه بطابعها العين . 
فلا نستطيع رؤية احده) جيد ا عن الا"خر » بل لا عكننا فهم احدها إلا إذا 
فبمنا الا“خر . ولكنى ارى ان شخصية حافظ الرجل هى شخصية حافظ الشاعر » 
ولا ألتى هذا الكلام على عواهته » ولكنى أقوله وأنا وائق منه كل الثقة » متئبت 
منه تمام التثبت » معتمدا على ما أعرفه عن الرجل نفسه وما انطوت عليه ثفسه 
العالية من نبل وهيمو وفضائل . 

خافظ أكثر شعرائنا الحديثين اتصالا نبضتنا : فقد عمل على اذ كاثها بقلبه 
وبيانه وبروحه وماله » ل يتطرق اليه اليأس ولم يشك أو يتمامل شأن الرجلالضعيف» 
بل ثبت فى ميدان الجهاد بوت الأبطال البواسل يذود عن وطنه الذى أحبه 
وتفاق فى حبه »والذى من أجله عاش وفى. سبيله.مات: بعد أن بعث فيكا 
دوح الاأمل وضرب لنا مثلا صالحاً الجهاد الوطتى . 

لم يحكن حافظ مريض الاعصاب أو ضعيف الارادة فيئور ويهيج ؛ بل 
كان قوى العود صلب القناة عظم الصير كثير الاناة فاستقل حمله الفادح فى 
ثبات وصمت وواصل جباده المضنى الطويل بين غواصف عاتية. لم تقو على 
زحزحته أو الرجوع به الى الوراء » ووسط مار هأحجة لم يتهيبها أو فرق منها بل 
اندفع فيها وسار حتى أدى دسالتهكاملة وبلغها إلى بنى وطنه وفصلها لهمتفصيلا ! 

ل تعرف حافظ الاثرة «دوزمعه قط والائرة شر عيوب الرجل - 
بل كان ىكل حياته حاوها ومرهاكريم الحلق رضى النفس حاو الحديث يستهوى 
السامع ويأسره ونسر الناظر فلا يود أن يتركه » ولكنه كان مجانب ذلك عظماً مهيبا 
بوي : فهو عظم فى إيساطته» أنه يميط فى عتلمته » ورعا انت هنا ميزة تفراد 
بها حافظ بين شعرائنا المضريين » فنجد فى جانبه أنساً وفى الاسماع إليه متعة ولذة . 


م١‏ أبولو 


أما عيو به فلا إخال أحدا ‏ نعرف عيبا الحافظ إلا اسرافه الكئير - إنكان 
هذا الاسراف عبياً تومب كانت عيونه فان حياته :وما أتى عليبا من صروف 
وما تلونت به من ألوان البؤس والفاقة » ونفسه وما انطوت عليه من نبل وطبارة » 
وطبيعتة وما امتزجث .به من عناصر الطيبة والوداعة » زعيمة بمحو ها وكفيلة باظهار 

لقدكانت فى حافظ قوة غلنبة تدفغه إلى ب الآ خرن وتستهتؤئ: الا خرين الى 
حبه حتى ككننا ب ندون اعتساف فى القول - أن. نعد حافظا :أحب: الشعسراء 
الينا » لاأننا اذا أحبينا حافظاً فاننا نقوكى حبنا للطيبة والوداعة ونزيد ثقتنافى صفاه 
الطبيءة الانسانية وطبرها » زد عل ذلك أننا حيئا حافظ تحب ,شعره معسه » 
وشعره جزلا من نفس هأو هو نفسه. 
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وما شعر حافظ الا زوحه تقمصث روح النهضة وبرزت للعيون فى أبدع قوالب 
الشعر وأجب صوزه » فلم يصدر شعره عن ملكة خاصة فيه بل كان نتيجة حتمية عامة 
لذهن طبيعى جبار » وضاج قوىئ: حاد ٠‏ أفضصح عن نفسه بهذه. الطريقة الشغرية 
الرائعة » لذلاك جاء شعره صادقا كل" الصدق معيرا أفصح التعسير عن .ذلك المزاج 
الحساض وبّلك النفس المتألمة لوطنها الذليل » فلم يكن أوهاماً ولاتخيلات بلكان شيئاً 
شعر به صاحبه وجاش فى خاطره فأهب وجد انه فأفرغه فى ذلك القالب الشعرى الحلاب. 

فالصدق والاخلاص وجب الحق هى الضفات التى تيز حافظاً عن معظم الشعراء 
المعاصرين وهى التى صبغت شعره بصيغة ثابتة لن تزول » وطبعته بطابع المحاود . 
فوفاته إذن مأساة الاخلاص . 

ودظبر لى من أشعاره ان ارجل كان له عمل قوى » وأعصاب سليمة » وله قلب 
السان مخفق بين جوانب صدره » وانك لتسمع خفقاته فى كل اشعاره » وائه ل( 
بحكن مريض الشعور أو ضعيف الس » بل كانث له عين ترى » وقلب يشعر » 
ولسان بفصح . 

انظر إليه يذكر بلاده وينعى على مواطنيه التفكك وضعف الاخلاق والاسراف 
- فى اللبو واللعب في قصيدته « غادة اليابان » : 


بولة سنة م١‏ امل 


أنا لولا اأأذا, لى_ مل داق نجه طاول بطان يلق لكر القوة] 

انو جود راغيلة 'حق د يسلتامنهها”.. يطلا «الالعر ب الجبلة إ المرا 

تعشق: الألقاب:فى غير العلا وتصدتى: ٠.١‏ بالتفوسن ١‏ .#الزتنا 

وهى والااأحداث تستهدفها تعشق اللبو وتهوى الطريا 

لا تبالى لعب القومك بها أم بها صرفة اللبالخ العبا! 

نذلنان 

وانك لتجد معظم شعره قد وقفه على الافصاح عن أمانى بلاده » وإنك لتحس” 
وأنث تقرأ هذا الشعر بأنات الشاعر المتواضلة وزفراته المتساعدة حزناً على وطنه 
العذب . فشعره قد صيغ من هذه الا" لام.» وزفرانه قد امترجت بأنين الشعب 
كثيراً . وقذى:ربك ان يجعل العهد الذى عاش فيه حافظ عبد لام وجباد ونصب 
وأنت تقرأ شعره عن حادنة دنشواى المشكومة بأنفاس ,الشاعن الملتهبة وهى. تتحرق 
وجداً على قتل: الابرياء ودموعه تهمى على خنديه بكاء على :نتى وطنه المعذيين وهو 
يتساءل فى حسرزة وأمى عن سبب ذلك التعذيب الشنيع الذى نضو"ره ىف صورة 
الحطب إذ بقول:: 

أحسنوا القثل إن ضَنثم بعفو 0 بن 0 

لبت _:شعرق أتلك محكمة التة تيش عادت أم عبد نيرون مادا ؟! 

وبقول أيضاً: فى موضع آخر مخاطباً العميد البريطاى:: 

”جالدوا ولو مكّيتهم لتعلقوا 2 محبال من. شنقوا ول يهسوا 

وا لوحو ]اطبا لاغثاوا,  -‏ بلطى اقباط .الطالداين' وروا 

يتحاسد ون على المات وكأسه١٠‏ بين الشفاه وطعمه لا يعذب؟ ! 

ثم تراه وهو بنث" روح الثورة فى نفوس الثتبان ومحمرم إلى المطالبة يحقوقهم 


ناوا 


أبولو 


ويذكرث بمجدثم التالد وتاريخهم الجيد حين يقول : 


عار” على ابن النيل سباق الودى 
فتدفقوا حُجِجاً وصونوا نيلم 
ومن البلية أن تباع ونشترى 


مهما تقاب دهرثه أن يُمبقا 


مصر” ومافيها وأن لا تنطقا.! 


وكذنك بقول : 
رجا الغد المأمول ان بلادكم 
فكونوا رجالة طاملين أعزة 


تناشدك بلله أن تتذكروا 

وصونوا حمى أوطانكم تتحركروا 
+ #ه» 
.. واذأ كانت حياء حافظ قطعة: من قلب الطبيعة الخالدة فان. شعره قيثارة 
تلك الطبيعة.المزينة الباكية تشدو با "لام وطئه. وأشحانه وتتغى بمجد مصروعزها 
الغابر فتبعث فى النفوس همة وتوقظ فيها حاو الاأمااى. 

وقد وهبه لله قوة وبراعة.فائقتين فى:تصوير الاشياء تصويراً رائعا» فلم يكن 
ينظر ليها من هذا الجانب أو من ذاك » بل كان ينفذ الى لبها وصميمها وينظر اليها. 
بعين نافذة شاملة فسرءان ما تذوب تلك الاأشياء وتتحلل أمامه وتتكشف له 
دفائن أسرارها » فيعمل فيها ريشته العجيبة ويصورها أبدع تصوير ... فىاأبدع 
تلك الا"بمات التى قالا فى وصف زارزال صقلية » فقد تعد هذه القصيدة من غرد 
الشعر سواء العربى أم الغرى » فق دكان حافظ فى هذهالقصيدة صادا كل الصدق » 
دقيقاً فى تصويرهكل الدقة ؛شاملا في وصفةكل الشمول » أضف إلى ذلك جما لالالفاظ 
وجزالتها » وإحكام سبك المعانى الذى لا يتسنى لسكثير “من الشعراء » إذ يقول : 
من مغانر ‏ مأهولة.- وغواق؟ 
ما دهاها مراف ذلك الثوران 
ض ينادى : أمى ! ألى ! أدركانى ! ظ 


أبن رجبو وان ل دده فيها 
عوجلت مثل أختها ودهاها 
رت طفل قد ساخ ف باطن الاأر 


وفتاة هيفاء ”تشوتى على ال 
و أب ذاهل الى. النار يعشى 
باحثاً . عرن. :بناته ‏ وبنيه 


ر تعغاق مكل حراه ما تعالى 
ميتيليكة تيف ررمته: ,'البقدان 
مسرع الحطو مستطير الجنان 


بولية سنة م١‏ لمكيل 


تأكل النار منهلا هو ناج ٠‏ من لظاها ولا الللى عنه وانى 
*غمكت الاأرض » اأتخم البحر ممنا" ” :طوبه . من همنذه. الابدانف 
وشا الموان ' انسور تنكاق ‏ ارددنيا" * االلمور”” ' للحعيتان 
أسرفا فى اللحوم نقراً ونمشاً ثم بانا من كظة يشكوان 
لارعى الله ساحكن لقم الثم” ولا حاط ساكن القبعان! 


الم ناء 


وإنكان الصدق لازماً للشاعر والشعر فى جميع فنونه فانه أشد" ازوماً فى الرثاء 
بنوع خاص . وإذا عرفنا أن الصدق فى حافظ كان عنصراً من عناصر طبيعته فلا 
غرابة إن حاءت مراثبه كاها نات زالعات ودرا غولن نسمو يصاحنها إلى مستوى 


شعراء المرالى العالميين . و الذى شرأ مر ده ثبته المشبورة فى صدبقه الامام 
الفيخ مد عبده يتبين صدق ما أقول ويشعر بلوعة الصديق الذى فقد صديقه 
الوؤ” الأمين : 


سلام على الاسلام بعد خحد ‏ سلام على أيامه النضرات 
لقدكنتة أخقئى عادئى الموت قله فاصبحتة أخدى :أن :تطول. حياق 
فوالنى والقبٌِ بنى وبينه على نظرة مرى تلكم النظرات! 
كنذلك شأنه فى رثائه لصديقه قاسم أمين ولمصطنى كامل ؛ فنى هذه القصائد 
روعة وجلالة وتصوير قوى ساحر بأخذ بلب القارىء أو السامعم ويستبوى 
حسه وخباله 8 
وصَفُوَة القول ان شاعربةحافظكانت مزاج من الابتكار والتقليد : فقد قرأ 
حافظ. أشعار ابن الرومى» وتأث ركثيراً بشعر بشاد بن برد ومسلم بن الوليد » وحفظ 
كثيراً من أشعار المحترى وألى يمام والمتنى والمغرى » فحاءت دراسته هذة 
لاشعار العرب القدامى بثروة عظيمة له لا شك فى قيمتها . أضف إلى ذلك دراسته 
: للآدب الفرنسى وما فى الاأدب الفرنبى من جال وحسن ورواء ظطهر أثره فىن 


«وم ١‏ أنولو 


شعره » لا فى روح التعبير وحنده بل تعداه إلى المعالى . 
دنا 

مسكين حافظ ! ما أتمس أيامك التى قضيتها وما أشقاها !إن حكنت لافيت" 
منا جحوداً فى حياتك فلن تعدم منا وفاء بعد مماتك آن امعك سمظ ل مذ كوراً 
سف أن كاس: واأكنت لظالدين براحي يوي فى 

شهرتك الخالدة بطل اليوم على قبرك . 

وما شبرتك إلا روحك التى ستعيش بعدك فى قاوبنا ي؟ 

الى غليل 


ج تعمج عد د سا جد ه 


كاف اله ران جل 


فنان” ”ا يجب 

الخال فى اللياة كَُثير ': جال الطبيعة » وسجمال اللذة » وججال الال . 
والحياة فى ثموضها وابعاديا مككير من مظاعد المجال الرائع فى الوجود ؛ والانسان 
حت مذكان -- منافو ع" إلى تصو بر هذا الال بوحىر روحى”" من احساسه ف 
أسلوب الشف عن مبلغ هذا الاحساس ونوعه . 
صار وت قاف : 

وهئؤلاء رسل” امال فى الحياة » وكيا اختافترسالاتهم فى الفن قدتلونت أسالييهم 
بلون الشعور الذى حفزثم إلى الرمز والتعبير.. 

فترق مصورا مثلااقة ملك ال الطبيعة فقام يدعو لعبادة هذة الالّه ىق 
بلاغة من الصمت الناطق » ثم نرى مضوراً. آخر قد حيرته معانى الحياة ودفائرن ‏ 
الوجود فسجد للجبروت هذا السر الرهيب ثم انبرى نور هذه المعانىويكشف عن 
تلك الدفائن بريشة العاطفة ومشعل الخحيال. 

وعكذا كان الشاعر ؛ وعكذا جب أن يكون : يجب أن يق كل شاعر فى محراب 
مر: محاريب الحياة يسح لاله واحد من 1طة الجال » ويهتف بما يوحى اليه 


يولية سنة #م | روم 


من مماء هذا المعبود . يجب أن يبرز فى ناحية واحدة من نواحى الشعر نطغى على 
كل النواحى وتميزه عن غيره من الشعراء » أى أن تكون له قيثارة واحدة يحملها 
دأئماً ليعزف عليها كلا شاقه العزف حتى يصل بفنه إلى ما وراء الخلود . 

... وهكذا كان حافظ . 

عاد من السودان فى شوق وطفة الى مصر فرأى راية التيمس ترفرف علالنيل 
وتداعبها نسمات. السديادة وااسلطان أحياناً » تزجيها عواصف الطمع والاستبداد » 
ورأئتحت هذه الرابة أمة مكبلة بالاغلال الثقيلة مستكينة طذه القيود تغط ونومها 
غطيط الطادىء فى سرر اليأس ووسائد القنوط . وكلا أحست وطأة السلاسلفتحت 
عينيها وعولت على النبوض فتخونها قدماها وتتعثر فى حبائلها ويحلق فوق جفنيها 
طائر النذير والوعيد من وراء البحار فيثقلهما ويماؤها بالنوم مرة أخرى . 

هذا المنظر دفع محافظ الى ربوة من الهم والكابة على ضفة النيل » وهناك 
دمى فى تيار النهر بالدف" الهزيل الذى كان يضرب عليه وانتز ع من بقايا قلبهالحطم 
قيئارة الوطنية والاجتماع . وأخذ يغنى فوق تلك الربوة قصيد الال ونشيدالاانين» 
وجعل برسل شعره ثائراً صريحاً فى ثورته » ثائراً على الاأخلاق المصرية والرجولة 
المصرية وفى ثورته نصيحة واخلاص . وهل ترى أدعى إلى ثورة الشاعر الاجتماعى 
من أن برق أنناء شعبه مهيمون بالالقات والشهرة العمياء وموالاة ا مستعمر العاث 
وكل هذه المظاهر التى ما تزال بيننا براقة خاذعة الى ما بعد حافظ . وهو هنا برمى 
فى شعره الى الاغراض السامية ويصور المثل الغليا ويكشف غنها فى شجاعة فنية 
وموسيقية بارغة ‏ ثائراً فى وجه المغتصب وىثورة الضعيف المبحوؤح وف بحة صوته 
وضعفه نبرات المؤمن محقه العليب . أقرأ شعره الآن فأخيله وكأى أسممع قنه 
الاأنين المر” وأكاد أرئ جراح قلبه والدم نسيل على جوابها وهو واقف الى جانت 
مص رالعاجزة النائمة ليوقظها بنحييه وعد نيدها الموثقة فى ضراعة الى المغتصب الجبان 
رجاء ان يرحم ذطا وضعفها ويفك أغلاها ثم يدعبا تضمد جراحها بنفسها . وقد 
يشير إلى القوة الكامنة فى هذا الضعف » والثورة الجارفة التى لا بد ان يخلقها القيد 
والاستعباد . 

هذه الصور وغيرها تجدها حية فى قصائده الحالدة ‏ دنشواى - مصر فوق 
ابيع غادة اليايان ‏ وأشباهها . 


وخا أنولو 


هذه هى رسالة حافظ الشاعر التى دما اليها ووقف فنه على خدمتها طول حيانه ؛ 
ولعله كان لا يصلح الا رسول وطنية واجنماع . فلقد حاول أن يجمل' فنه باقة من 
مختلف الازهار » ولكن شاءت طبيعته غير:ما أراد . ولعمرى ان المال الفرد الذى 
بشع من زهرة واحدة أبلغ تأثيرا فى النفس من ججال حائر بين مجموعة زهرات ٠‏ 

فبوحيا نظم فى الغزل والمدح وخر لمتيكن فيه ب على قلته ...الا مقلدا دفعته 
رياح تقليدية من جنوب العصر . عرب ( البؤساء ) وكتب ( ليالى سطيح ) فخذله 
الفن فلم يوفق ف أساوبه » وإن كان قد وفق فى الغرض وأحسن القصد لاأنه لم 
يكن الا شاعراً وشاعرا اجتباعياً فحسب : ولا ريب أنه فىكتابته هذا وتعزيفه ذاك 
كان مدفوعاً بالنزعة الاجماعية المتركزة فى طبيعته. 

© ٠ < 

ب لنا أن نتساءل - ولايد أن نتساءل بعد الذى قررناه كيف ارتفع حافظ 
عراثيه الى درجة من الدقة والفخامة نكاد تعدل مراتى أفحل الشعراء الذين هتف 
بنبوغهم الزمن فى أبهىعصور الاأدب العربى ؟ 

لاغرابة ولا جب » فهو إذ يرلى إنما ينظم أنات الشعب المفجوع فى عظمم قدم 
نفسه قرباناً لآة الجباد والتضحية » أو مصلح كان يوقد عله لينير الطريق التى 
تظللها أشجار التقدم والنبوض . فليس غريباً اذن أن يألم حافظ وأن يرسل آهاته من 
أعماق قلبه الذى أذابه حب وطنه فتأى وذء الا هات فنا شاعا رفيعاً بت :وى د 
عبده - سعد زغلول - قامّم أمين ‏ وغيدمم من رجالات نهضتنا. فكان يرلى 
عمد عبده لانه ى يمد عبدهكا يبكيه الشعب » وهكذا لم يضرب على نغمة فاترة 
واحدة » واما جاه شعر هصدى لاحساسه الختلف ولاحساس الاأمة نح وكل رجل 
وهلنه. قى القؤةا..وهذا هو الف نكا يجب 1و5 كان ي؟ 


لمررى معطفى 


للعى, وال وطن 


مالى أرى الا" كام لا تنتسم 
والطيرت . لا تلبو تدويها 
والنيل' “لا تراقمن” 
والعتسل” " لخ شرق .وفكات 
والبدر لا يبدو على تغررهر 
والنتجم لا يزه فى أثقه 
ألم يَحيقْها نبا عاءنا 
أصسعة لا أدرى على خبرة 
أموقف” 2 للجد” مجتارم 
ألم لاأسمكلالة ٠"‏ فم 
وللسة 7 لقي 2 [كاوننا 
قد حارت_ الأفهام فى أمر مم 


اراي 


مي انب 


هَوَئّنا فَاهُنًا م مان غَيرنَا 
وما حكمت" أشواقنا فى تفوسنا 
تفوس” لها بين الجتوب منازل” 


١ ووم‎ 


والرزوض "لا يزكو ولا نف 
ف مكنا الواسم_رأو تصدسح” 
فر'حى ولا يجرى بها الأبطم” 
نجاو مموم الصّدرر أو تعر حم 
-0 3 . 6 

من تسمات. المئن_. ما شرح 
كأنته فى نمرقر لصبح 
6 . ا ا 

يارب مصرا حرة بمو ح7 
0 1 2 8و ع 

أجدت؛ الاايام أم مزح 1 
أم ذاك للأهمى نا مسر ١‏ 
فى حالك الشك" فأستروح 
اي ل ما : ألم 
إن" لَمحوا بالقصد أو صَرَحُوا | 


ولكئنا زدنا مع الحب" سود !| 
بأيسر“مِن حكم_السماحة والنكدتى 
اهالت واختازها الحم منْممّدًا 


م1 مجلة ابوللو الأول )1١(‏ - 


سبع القصيدٌ 
تعر > بنفمى وأشقيننى ‏ فياليتون” و! ليتى 
خلال نزلر” مخصت النقوس “--- فرقة يونت _* وائلأنتى 


تمدق ١‏ .منى . إباة. الكوم . . وصين + الحليم:.وتية. الفينى 
وعوةدثبر” اثزاله ١‏ الحطوبوا ... فيا -- + ينثنين--- وما *: أن 
إذا ما لهوتة بليل الشباب 2 أهَين بعزمى فبينتى 
فازلتة أمرح فى قلاهن ‏ وعرحن منى روض جنى 
الى. أن تولى ذفان" الشابر وأوشك عودى أن نذى 
فيا نَعْس إن' كنت لاتوقنين ‏ عمقوص ) بأصرك_ «ستيقنى 
فبذى 'الفضيلة سجنة النفوس2 وأنتر الجديرة أن سجني 


الرئيا الصائمٌ 


لَتَبْقَ هىك من الدنيا بأيدينا الآ بقيةٌ دَمْم فى م قينا 
كما قلادة جيذ التهر_فاثفر طتء وف بين الكلّى كنا" رياخينا 
كانث مَنازلُنا فى ألءب* شاغة لانشرق الشمسْ الا فى مَعانينا 
وكان أَقْصَى سُتَى نهر ابرق لو منماله مرجت" أقداح ساقينا 
والعُبب لو أتباكانت مسخْرة رجممّن كان يبدو مرن أطدينا 
فل َل" وطْيرُوف” الدذهر ترمقنا “شرا وتخدعتا الدنيا وتلهينا 
حتى غدونا ولاماء ولا نَمَبْ2 ولاصديق” ولاخلة يُواسينا 
الى الدمير الو ده أو يى 
( عند قدومها الى مسر بعد زوال ملكها ) 
أبن بوم القنال ياربة.. الا ٠ج‏ ويا شمهس”. ذلك المورجان. 
أبن "مجررى القنال ؟ أبن مميت" 1 مال !أبن العزيز .ذو السلطان ؛ 


بولية سنة ١#‏ 


أبن هارون” مصر ‏ أين أنوال 
أبن ليث الجزيرق ابن على 
أأين ذا القصر بالجزيرة نجرى 
ف هِالنح سكوكب" شترع السّي 
قد جرى النبل” نحنّه مخموع 
كنت بالاأمسرجِثّة الحور_ياقه 
خيل اليقة ف خنانك اكد 
وعَوَى الذئب فى نواحيك ياقه 
وعباك النواة إلال. يقت 
كنت تَسْطِى فالكاليوم تطَى 
إن أطافت' بك الحطوب” فهذى 
نأى ودب بناع 
تلك ال الايوان, يارة التا 
قد طواه الكدّى ولو كان حا 
وقواليتة محزامة. رلوك ريك 


ره : 
رب" بان 


إن يكن" غاب عن جبينك تاج” 


فلقد زانك المشيب" بتاج 
ذاك مرا :سييعة .الا نام وهذا 
كنتر بالاأمس_ضيفمة عند ملك 
واعذرينا على القضور_ » كلانا 


() اليل واللهار () الانى والجن 


١ ىم‎ 


أشبال رب القصور رب القيان 7 
واهبة الالف. مكررم المكيفاذر 
فية أرزافنا ومخيو الاثمائىة 
و » والمعلن, لوكب - متواوع 
وانكسار وهابه الفتيّارل”" 
ا ميتعتهاييية الس اد 
ع وقد كن مايها السباو 
مرث وقد كنت معقلاللسارك_ 
مر وقد كنت مصدر الاحسانر 
أإن بانيكة 9 أبن, رب المكان_ 7 
سنحة الكون من قدي الزماذر 
أساشة التَوى إلى غير_ بانى 
ج_ ءا حال صاحبٍ ابا 
لمشى. . فى .: .ركابك الثقلان 90) 
2 نموم السماع والنيرانر 
كان بالغرب أشرف التيجان 
لا .يدانيه. فى الجلال_ مدانى 
مر1. صنيعر المهيمن_ الدايانر 
فانزك ابه ضيفة" فى .خانر 


دروم 

ماد دنسُواى 

أها القأئمون بالاأصر فينا 
خفضوا جِيشَك » وناموا هنيئاً 
وإذا أعوزتكو ذات” طوقر 
إغا نحن والحام سوالا 
لا نظتّوابنا العقوق ولكن' 
لاتقيدوا ”من أمةّ بقتيل_ 
ماه جَُالَنا بأمر وجثتم' 
احسنوا القلة إن نتم . عقو 
أحسنوا القتل” إن تام بعفو 
لبت شعرق أتلك> مكنة الته 


أبواو 


هل نسيتم ولاءنا والودادًا 9 
وابتغوا صيدكم » وجوبوا البلادً! 
بين تلك الى » فصيدوا العباد! 
لم تغادر أطواقّنا الاأجيا 
أرشدونا إذا ضلانا الرشادا 
صادت الشمس: نفسّه حين ضادأ 
صعمة أوتعفنة فطق وأمعداة 
أقصاسا أردتمة أم كيادًا ؟ 
أنقوساً 
تيش رعادت أم عبد نيرون عادًا 7! 


» ٠ 2 


أنها الذكلى :- العموماة مركلا 
قد صَمثًا لك القضاءة. عصر 


فاذا ها جلست” الحم فاذكر" 


لا جِرَى النيل فى نواحيك يامه 
أنت أنبت" ذلكة النبت يا مه 
أنثر أنبتة ناعقاً قام بالام 
به يا مدارة القضاء ويا من 
آنت جلا ذانا قلا نفس . آنا 


)0 لا نا نوا بالثار , 


بعلتل دف حقد «لضة المراذا 
وضمما لنخلك” الإسغادا 


عبدة مصر فقد شفيت الفؤادًا 


مرولا دك الحيا حيث حادًا 
ر”» فأضحى عليك. شوكا قتادا 
من قاذم القلوسة والا"' كباًا 
ساد فى عفار الزمان وشادا 
قد لبسنا على نديك اليد اها | 


يولية سنة سي ١‏ هو ١‏ 


الم لوزت 

لقد كان فينا الظلم؟ فوضى فُذبت” 
من" علينا اليوم- أن أخصب الثرتى 
عدا عبنت العاعيل جَلدا وسخرة 
ملم على عر الجاو ونا 
إذا أخصنتة أرط وأجوب اهلا 


ررزال ميا 


تماق إن * كنا" شلمان: 
غضب الله أم كردت الاد 
ليس هذا ؛ سبحان رلى »؛ ولاذا 
غلّان” فى الاأرض نفس عنه 
َب ! أين لمم والبحر” والبرة 
كنت أخشى البحار والموتة فيها 
سايم" محتنا » “مطل علينا 
فاذا الاأرض” والبحارة سوالا 


ما( لين ) عوجت" فى صباها 
و تك الخاسية منها 


ع2 


: عبت ثم أأغرقت" » ثم بادت' 
وأنى أمرثها فَأم اه كان" 0 


ينها أشهآت" فتفضى حُقوقا 


حواشيه حتىق بات طاما اك 
فى رأت” امن" أنكى و 
فأغايتم” طيناً وأرخستم دما 
فلا أطلصت" نينا ولا حَادها النتصًا! 


ماده الكون أيها الفرقدان. 
ض” فأنحت" عل بنى الانسان ؟! 
لك ولكن” طبيعة الا'كوان 
ثوران” ى البح رٍ والبركان 
على التكيد . للورتى عاملان ؟! 
راصلا" . غفئلة من اربّان 
حاأئم” خولنا » متام مداق 
فى خلاق : كلاها غادران 


6٠+ « 


وكاتاهنا من الكدي رداميان 
حيوج< عنة الما آتان 
قّضى” الاامرة 4 كله ف توان 


نك بالامس رينة البلدان 
من وداع اللّداتر والجيران 


يجين 


لم 


محة” سعد الصديقان فيها 
بشت اررض والجبالة عليها 
فتجيب” الجبال رج .وقناما 
وتسوق. البحارة را .عليينا 
فبنا الموت” أسوزد اللورن جون”' 
جَكَّدَ الماة والثرى طلاك ال 
ودط. المتّحبة اتا فأمداث 
أبن ( رجيو) وأبن مااكان فيها 
ع علتة مثلة التتبماء.ودهاعا 
رب طفل_رقد ساب فى باظن الاد 
وفتاة إهيفاء لشوّى بطل :السب 
وأبر ذاهل إلى النار » >يعمشى 
باخثاً عرى. بناتو وشيه 
تأكل” النارٌ منة ‏ لا هو ناج 
مزل اندماص ير عمره 

فبا مَنَزْلً ف عين هس أظلى 
دعامة التقوى ؛ واسامه اذى 
عليكة سلاء الل ما لك> موحشا 
نقد كنت مقصوة لقوائب اهلا 
مثابة” أرزاقر ؛ ومببط” حكة 


أنولو 


سلساسسممبب ست ل ببل-_ بإ هباب با ييه 


باجتماع وكلتقى العاشقان 
وطَنى , البح يما طغيارفيم 
وه انشقاقاً مر كثرة الغليان 
شواظ :من" مارج ودخان 
حبش موج أل الجناحين دانى 
وهنا الموت أجمر اللون قانى 
خلق_ ثم استعان بالنيران 
مش من الصواعق. ثانر 
من* معان مأهولة وغوانى ؟ 
ما دهاها مر ذلك الثورانر 
ضرينادى : أ ! ألى! أدركانى! 
رارع هنة ثور جا باق 
5 عتف * طبه" 7 التدائر 
ور ايفن تاذ 
من لَنلَاهَا ولا اللقلى غنة وانى! 


وأرغم حُكادى وغم عداتى 
وفيه الأيادى موضع الذّبنات 
عبوس” المغانى مقفر العرصّات 8 
تطوف .ملك الامال ,منتهلاتر 
ومطلم أنوان وكاز يظات 


بولية سنة مه ؛ 


طوفوا بأركان هذا القبر واستاموا 


هنا حناق المال ب اله ارك 
هنافم' وبنان” لاح بينه) 
هنا الشهيد » هنار ب اللواء » هنا 


إنى أدى وفؤادى ليس يسكذبى 
أرى جلالا"» أرى نورا»أرى 3ك 
الث أ كبر” 1 هذا الوجهة أغرفه | 
عْعْيُوا العيون وحيوه محيته 


هذا أن تذودوا عن ماده 


لور وائين 
أنا فى يأسر. وهم .وأسى 
مستهين" ١‏ _بالآى: ٠‏ _ لاقيتة 


مودو معي 40 ملحكتؤية” 
إنتى. :“لا. آمن” ‏ الاشل 


لهذا 


س فى صححيفتهيا النّسم؟ 
فى مادو اسل 1 
بيضاة حاكتها الشيوم 
ما شابة. .منها الأدس' 
وتغتتنا“دآله؟ تكبا حييمة 
ري لا تام ولا تضم 


واقضُوا هنالك ما تقضفى بهالد مم 
ضاقت” با مالء الاأقدارٌ و رطمم 
ف الشرق حفر" تنتسى ضوءهالأسم” 
حامى النماررعهنا الشهم الذىعاموا 
2« 

روحاً محف بها الاكبار” ا 
أرمى: مت ]قفتا 0 
هذا فتىالنيل !هذا المفرد الم 

هن القاوبر إذام 22 0 


فنخن فى موقفو يحلى به القَسم ! 


حاضيٌ . اللوعة. موصول. الأنين 
وهو لا يدرى بها ذا يستهين" 
ود لو تسزى بها الردُويح الاأمين" 
آمَنُ الكتب علىما _تحتوين | 


أشن أبولق 


ناصطة قعطافظ 


نشكر للدكتور زى أفشادى خدماته الاأدبية الكبيرة التى يقوم بها عامة 
واصدار هذا العدد لذكرى حافظ خاصة . واذا كان الحظ لم سعدقى بأن أكتب 
عن شوق فى أجد الفرصة سائحة لاأن أقول كلة عن حافظ فى مم ناحية رن 
حياته وتقسيم حافظ من حيث هو فكرة التسَمَت" فى الوجود وحيوية ها ما للكائن 
المى” من مزايا هى : 7 

١‏ شعره الدذى يصو“ر فيه تفسه وتفسية الشعب ويعبر فيه عن آماله وآمال 
وطنه وعن الاأمة وكل ما بتحرك فيها أو ما يتطلبه لها . 

 »‏ نفسه البائجة الثائرة العالية التى تبلغ عنان السماء فى الارستقراطية والتى 
تصدها عظمة المال والجاه فتنزل بها آلىي الحضيض فتتطرف فى الدعقراطية الى درجة 
كبيرة » ونفسه العابثة البائسة المتشككة . 

حياته المتناقضة المماوءة ملا وبؤساً وسعادة وأا وخُوفةً وشجاعة 
وحباً وكراهية . 

وأظبر شىء فى حافظ من حيث هو كتلة حيوية تنقسم هذه الاأقسام : نفسه 
وحياته وشعره . ونفسه هى القوة الموجبة لخياته من حيث عبوسها أو بوسها فتظلم 
الدنيا» ومن حيث أملها وانشراحها فتظهر العال أمامه كله سنرور واتشراح وبهجة 
وأنس . وشعره هو المظبر أو العارضة التى ترينا نفسه وحياته وتفاعل العناصر 
من أأثر النفس فى الحياة ومن أثثر الشعر فى هيجان النفس أو هدوئها وظاءة الحياة 
أو بهبحتها . وتفس حافظ ليست مثل نفسى وتفسك » فاو كانت كذلك لعف ,حافظ 
واحدا مثلنا » ولكن نفس حافظ كقلبهوقلبه هو قاب مصر وحياته هىحياة مصر» 
فكل حادث :و ثر فى مصر نجد أثره”قأنفس حاف ظؤقلبه وحيانة وشمزه أيشا. والاالم 
الذى يساور نفس حافظ والذى يوئر فى نظره للدنيا ويتأثر بالتالى به شعره هو ألم 
مصرء والءؤس الذى يساور نفسه هو مظبر نفسه ومظبر حياته وملثر مص رأيضاء 
وهذا الت لف بين حافظ وحماته وشعره ومصر فيه نصي بكبير من الحقيقة» وهناك 
تا لف آخر بين الشاعر والفنان فى حافظ تصيغه صيغة البؤس التى تلازم حافظ 
يكون حافظ الشاعر المتوقد الزقيق والفنان الثائر المتشكك الم“ الذى لابراعى 
القيود ولابعياً سباء وهناكحافظ البانس الذي يدمثالثورقعل التقاليد والتشكك والطياج. 


دولية سنة »ا سدسم 


وهناك المصادمات ذات الاثر العميق الدذى يبلغ من تفس الانسان - ريد أن نعرض 
فى حافظ <تى نعرف كيفية تحول نفسيقه وتكوينها على هذا الشكل الغريب . 
وأول تلك الصدمات التى مددمت حافظ هى موت والده وهو صغير مما جمل فى 
نفسه أبلغ الاثثر لانه صار بتع لا أب له فأورثه هذا حزناً كبيراً تغلغل فى 
قرارة نتفسه وأر فى حماته أثراً كبيراً » كانت هذه أول صدمة لهق حيانه ومستقيل 
عزعته . 

أضا الفيدية الثانية فبى تمك نالنزعةالاأدبيةمنه وهذه الروح الشعرية التى هفت 
به وتمكنت من صبغه باونها والتى تبعث إلى نفس الشاعر عوامل الشاعرية من رقة 
الشعور واتصال هذا بارثاء لا" “لام الناس ومواساتهم وثلازم هذا الشباب والنفس 
المتقدة المرحة الثائرة فحافظ» وف اجتماع هذينمعاً مايجعله لايرضى بالحياة العسكرية 
الحشنة منجانب لاأنه شابله أمل واسع ٠‏ وهولايرضى بالهياةالعسكرية ألضاً من حيث 
أنها مذحة ودمار » وهذا ممالا تميل اليه نفس الشاعر ذات المنان والرقة . 

فباتان الصدمتان : تنازع الروح الشابة والروح الشعرية مع العسكرية من حيث 
هى خشونة وقتال دموي والال الدفين الذى صادمه فى أول ملإمسته للحياة بعوت 
أبيه ‏ طم أثرها البالغ ء وأثر هاتين الصدمتين كبير فى تمس حافظ وبالتالى فى شعره : 
فهو الذى صبغ نقسه بصبغة التشكك والثورة والبؤس » وكاري5ل شعره صورة لهذا 
التفاعل فى نفسه وحماتة . 

هذه الكامة هى نظرة سربعة مختصرة فى ناحية من حافظ ابراهيم الشامخ الضخم 
الذى لاعكن لقامى الضعيف أن :وفيهحقه ؛ ولا أن ينصرف اليه حك شواغله وضيق 
وقته . وهناك نواح أخرى فى حافظ عنشعره وأدبه وأثرها فى الأأدب المصرى الخاض 
والآدبالعربى على وجهعام وأخلاقه ونفسهواث كل ذلك فى نظرته الفاسفية الى الحياة. 

وأعيد فأ كرر شكرى للدكتور ألىشادى هذه العناية وهذا التكري لذكرى 
حافظ ابراههم شاعرنا القومى ي؟ 

اصمر نو الجنرى 


54 


أبولو 


مضى العام والذكرئ موه 


على الوتر الحتان قد ولد الشعر 
البد. ظل حميلة 
اذا ماب أشجى الزمان” بتكازه 
يد وجة السب وار “دافن 
ويلت شعاع: الشمس فى ميمة الضحى 
وتنفح عنه_ق, الا سيل نسائم” 
فامًا تسر" يا ساح فى هداق الدجى 
وَإكل قبده: حسن” الحياق .مشوهاً 


إفائئة لد 


وما ع بي ازماتر تي 


رضيع” لبان السحر. ما تفث السحر” 
على غصبنها ‏ طير” ومن محتها عير 
وأذزت له الدممّ الملائكة” الطشهره 
ويصبغ لون المقل والزرع خضي 
على الكون_حيثالكون مبتهعة” د نض 
وف الليل يزهو النجم أو شرق البدرٌ 
لد حَلَك .فيه غمام” .ولا قر 
شتما .وقد عاف ابتسامته . التغر” 
أناخت دوام ع اد ادج 
وكيف تناساه وى قلبيك القب ؟! 


خخيلة وادي النيل. أذهر نبشها 


سقاها غدير” ثم جف فناطا 
فلادوح يأوى. العاشقون. لظلله 
حت" الا زهاد..بعفه : اتعطارر 
“از فى الانوفي | اتعينة 

2 

مفى العام والذكرى تطوف يأرو ير 
'مباعث ما بين الجناحينر بره 


إذا جال عينا فى النجومر تفكراً 


اذا فكر المرةٌ القدم” وه 


نظو :> د ططارة كتاقى ا انين 


21 
حَرورث من الرمضاء يحراقة” سعر 
ب لك يفوي الفمتلاد ولاق 
لخت وماتت بيما بق العيطزة 
كشعغر أبى", فى 1 سحر” 
1< 

كا طاف جنم" الليل_أو وقم ال 
يطي إللها مرىن قوادمه اللدعر 
تَطابرمر: أحداقها الكّظر*” العرر 
بواجبه الصحب أعيا به اليكرة 
ولل اود لنت لا در التنةر” 


بولية سنة مو ١‏ 


وجل فوم” ذ كه ؛ المواعفر 
مضى حافظ” من كان حفظ” قومه 
فى كان ياأنى أن مخون صديقه 
إذا كان ف وجه الفتى دون ظبره 


اونا 


1 


0-6 عام واشاطه م »لمشو 5 
فبل عحفظته فق أضالعها مص 
فنا نف عاق اشكاية لكك 
وفاة أخيه فلوفاة هو المَدرة 


فنبصطحب حفظ ومن بن سبد" لك" ٠‏ ومن بوفلا يذمم ولكنله الاجر 

حفاظك للأصحاب نذر” نذرمهٌ 2 إل اله فانظركيف ينعقد النذارة 

وللناسر أخلاق 0 أ يبدين” بها لضي سينا عصرة | 
2 + 6 


17 ع الله شعراً قد دم * لباته 
فاكان سفري غير دنوان. حافظر 
كزاميرٌ داود_وعيسى بن عرمر 
شوار د كاليقيان م نكل" جوهرر 
وما النيل” إلا ربوة الاأرض أنبتت 
وحافظة من قوم بواديو خُلصٍ 


نضا السيفمن نقئس_يسيل ومندم. 


فلل بنك يوسا احظنّة بل زعامة 
فنى كل واد فَحْمّة” فى صحابو 


جنود القوافى والخطوب” كثيرة” 
لقدغال ريب الموت أرمىشيوخَم 
نغيب كا غاب امروٌ القيس قبلنا 
وللشعر فى ليل_المُحاق, سعاؤه 


وَلتسير ايند التاتشى. لا تين 
وأنعم” نه سفراً إذا أعوز السسفرة 
وَخيروصايا صاحب الطود والذ كه 
وجس أمن ال مان ليس له يقد 
ثماراً وإلا منجم” ترئمة تير” 
كبار. ولكن" ما بأنفسهم' كبر 
فاصكاه طوث ‏ ولا عاقة محر” 
ور عاسو . مهرم الدهرة 
وفى كل ناد مأتم” قبله سَمر 
و ىكل" قلب منرماحتها صَدار! 


الايحتمى فيكم من الطب رالشعر” 8 
وللشعر_ لا لاحائكين له العمرة 
ونبق عكاناً وازمانة لك 
لسكل” فتى” فبها كوا كبه الزاهرة 


أأضة أبولو 


فضوغوا القواق الخاود وللصبا ‏ وللرأى والاأخلاق مالم الفجره 
ولاتركنوا الخلف فالحاف فاضح”00 الا كان يخفيه التمامس” والسكئرة 
اذا كان هذا الشعر قائد نهضة فباللحاق_ الحمود. حاو له الفخرة 
عار 5 كير ى 
عبد يده 


فىكفتى الؤس والهانة 

توم الْمض أننا اذا قلنا إن حافظاً كان أخا بؤن. ت لازمهضَغيزاً »:وصاحبه 
كبيراً ست أنه كان بملقاً 6 وأن فتنزم عله العلل فى.ابتئاسه ...وقد يكون الاو لضحيحا 
ولكن الى حدر» أما الثلى فو موضع بحث ونظر ثم خلف وجدل» فلي سكل ب 
مسبباً عن الفقر » وحافظ بانس » فليس يحم نشوة بنوسه عن فقره . وقد يكون 
هناك المنطقسصميحاً» فنحن نرى بين ظبر انينا الكثير منالمعدمين يروحون ويغدون 
ونضرة الط,|أنينة تعلووجوههم »وطارالسعادة يرفرف فوقهم »ا أننا نز ىالكثيرين 
من حادثم المال بوفرته لا تكادون إستشعرون أن هناك سعادة » بل لا يصدقون أن 
هناك سعادة فبى اسم لا مسمى له وإن هى الا وثم وخيال . . 

وقد لسمع أنكثيراً من رجالات الفسكر وحملة الاأقلامكانوا فقراء معسدمين 
بأنسين وأن الجبلة الا غمياء كانوا فى نسر ورخاء وطالما أنشدونا: 

ولق اموي شق حيو لل دسل دن سس 

إنكان حرماق لاأجل فصاحتى ذمنن عل من التيوس أ كون” ! 

والمنطق فى ظاهره محيل هذا الذى يبدو غيم فى مظهره 6 فلس مغر أن 

يعجز. المفمكرون - وثم المفكرون ‏ ا علس تناله الأغبياء المفاليك ‏ 
و 

ورعا تزول الغرابة اذا نحن فهمنا أن انكر دائب” الطموح لاررضى لنفسه 
ما هو فيه وإن كان ف العيُوق فهومتطلع الى العاو” أأبدا ناظر الى السماء دأئها 6 تر أنه 


دولية سنة اونا ينض 


مغبون ولس عغبون » تعس وليس بتعس » فقير وليس بفقير » ومن هبذا الباب 
وحده باجم هكتائب البوس وترشقه بسهامها وترميه بتبالها » وهكذا : 

ذو العقل يشتى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم" 

هذا هو المعقول »أما أن تقول - اطلاقة .إن رجال الفكر وحملة الأقلام 
معدمون باأُسون فتلك دعوى عريضة نسمعها كل آن وسيعم الباحثون مكانها من 
الحق 6 
كك 537 1 كودع بان 1 
اد زافق ا معي للسبعة ب مو نا: 
ومع كل هذا غير جدود » ومافتئت بد المقادير تقصيه عن الاأرب 7 

واستلان المياة جمدت » واستعطفها فغلظت ؛ ولاطفها فلم تزدد الاشحاً وخلاء 
وطرق على السعادة كله باب فلم تزدد الأ: أله وقرودا وا أمعة الحيلة مع الحياة » 
وفاضت الكأس » وطفح الحكيل ؛ جاهرها هو الآ آخر بعدائه ؛ وأعلن عليها 
حرباً كلامية شعواء وشنها غارة حامية الوطيس » فرماها بما رمى » فهى العاهر البنى 
اللعوت'القل ؛ ما مات يما إلا أبكت فى غده » وأنها قد أضرت به فهام باختها 
هرباً متها وفراراً » واستحسن. مذهب مانى صاحب نظرية تعجيل الفناء بقطع 
النمل فققال : 

لعل « مالى » لاق ما أ كابده فود تعخيلنا من عالم الفتّحَّب ! 

وحلق فى اللو الذي حلق فيه أبو العلاء فانطلق يقول : 

قلات : نيت ناا اتقفبى اوقل عليك جنى ألى فدعى عثالى ! 

عاسب ا لومي 

و نوحا جنيت” على البرايا 5 م 7 الصحيحا 

علام حملتّبم فى الفلك #هلا 2 تركتهمو فكنت لهم 'مريجا” 


لاا أبولو 


ملظ ةا حببب77 ست 

ولا أرند فى هذا المقام أكثر من أن يضع القارىء صورة حافظ العاسة التى 
ترتسم فى ذهنه بعد قراءثه هذا الكلام: يجانبٍ صورته الاأخرى : ضورة حافظ 
الطروب الضاحك المداعب! 

حافظ الذى ذكرنا له من.البوس والتبرم بالحياة. والضجر منها. والثورة عليها 
ما ذكرنا هو حافظ الذى علا" كل جو" يحيط به مجانة ودعابة وفكاهة » هو حافظ 
الذى يتنادر الادباء يحديئه » ويتنادرون بنسكاته حتى قال العقاد على قبره : 

أبكالا وحافظ فى مكان 18 تلكاحدى عجائب المدثان ! 

صورتان للرجل : أولاها عابسة يأنسة بأنّسة » والثانية ضِاحِكة صاخبة ماجنة ! 
صورتان متبابنتان على لوحة واحدة هى الحياة | 

كيف هذا؟ 

وهل هسذا معقول: الاأمر لا محتمل جدلا » فانه واقع والواقع لا يرتفع . 
إذا فكيف نفسر هذا ؟ كيف تفسر البؤس يعتنق الجانة ؟ ! 

لعل مجانته كانت ضرباً من الهكم بالحياة والسخرية وعدم الحفل بهاء فهو 
يتهكم بالحياة ويسخر بالدنيا » ويصوغ ذلك فى قالب من الفسكاهة تحمل على أجنحة 
الضحكاث أقسى معان الال ؛ وأبلغ معانى البؤس » فهو إذ رسل لك نكانه نصو“ر 
لك حالة تفسية فى صورة بهجة تتقطع طا نياط قلبه فى الوقت الذى متلىء الاشداق 
ضَحَكا هنا ؛ وسرورا..ها ه 

وهذا معقول ومقبول أنضاً » لولا أن حافظاً الذى أعرفه لم يكن من فلسفة الال 
الى هذا الحد بل ولا الى غير هذا الحد . 

إذاً فكيف نفس المجانة تالف البئوسن 8 

ألا رصح أن يكون ألم الرجل البالغ نقله طفرة من طوز البئوس الى طور المجانة ؟! 
النظرية فى ذاتها من حيث هى نظربة سليمة »فان القىء اذا. زاد. عن حد"ه اتقاب 
الى ضنه ؛ وأنت تشاهدكثيراً من الذين يصابون يفادح الحطوبينقلبونَةعمومين 
هاذبن ضاحكين بل ورعا معريدين راقصين ! 

إذا صح هذا قبل لا بصح أن يكون حال حافظ من هذا النو ع ؟! | 

معقول أن كون » ومقبول أنضاً » لولا أن ابتئاس حافظ لم يكن من هذاى 
شىء وليكن حافظ فى ذاته من غذافى ثىء . 


إذاً فكيف نستطيع أن:نفهم أنه كان بانس ماجناً 18 

ألا يكون الرجل لما نزلت به الحموم.- وى أثقل الضِيُوف - وضاق بها ذرعاً » 
لم يد طريقاً يرفه عنتفسه بها الا طريق الجانة فارتمى بين أحضانها يشرب منوردها 
سائغاً يغسل الهموم » ويفس عن القاوب » ويروّح عن النفوس . 

وهذا هو الآ خر معقول » ورعاكان مقبولا » لولا أننا نتساءل لماذا لا نفس 
عن نفسه الا حينا تزوره المادة أو :ثزاتيه ظزوف:المجانة » ولو كان هذا صحيحاً 
لتطلبها الرجل كذًا حزبه البب" وفدح » ثم انه لوكان واقعاً لما كان مطبوعاً عليه بل لجا 
مَتَكَلها ظاهر التكلف . 

إذاً فماذا نعلل هذا ؟ 

ألعلدكان مطواعاً الظروف والاحوال: فهو بائس يوم تنزل به ظروف البئؤس 
ماجن” ساعة تواتيه ظروف الهانة ؛ فلبذا ظروفه وملابساته ولتلاك ظروفها وملابساتها. 
وقد كان يتفق لحافظ أن يقع فى .دده قسط من المال غير قليل » فلا تكاد ستقر فى 
حافظته حتى يتطاير احبر الى. وليجته والى وليجة وليجته » فيجتمعون على ما 
يجتمعون » ويقغى شاعرنا سويعات أنسه » وأويقات منروره » حتى اذ ما نضب 
المال وهو لا بد" ناضب رجع الطزار الى وكره حزيناً بأنساً مهيضا . إذا سفافظ بائس 
يوم بترسه ) ماجن دوم ألسه . 

وعدا عفقول'ومقنول أنضا ولا ... ولاه 

لولا ماذا ... 17 

لا ثنىء ! لاشى ءفان هذا هو الواقع ؛ وبه نسمتطيغ أن تجمع بين مور نيه 
المتناقضتين فما يبدو لاناظرء وقى ناحية أهملبا اخواننا الكتاب لانكبابهم على شعره 
ورك هو فيا دون ذلك ! 

وبعد فقدكان مجدر بنا أن ندرس أمثال تلك المناحى فى حياة الراحل العظم» 
وهىكثيرة ل يكتب عنها الَكتَّابٍ الاعرضاً وتلميحاً . 

ايها السادة الادياء ! لن نمتطيع أن نفهم الشاعر من شعره حتى نفهمه هو حق 
الفهم » وك كنت مستغرباً للدكتور طه حسين أخذه على العقاد أن يكتب عن ابن 
ارومى فى غير شعره آلى هذا الحد ! 


52 أبولو 


أحسب أنه اراد أن يأخذ عليه إهاله شعره » وهل كان الشعر الاصضندتى 
لامثال تلك العوامل # والباحث العميق من نفذ من القشور الى المصاص » ومرل. 
الاألياف الى اللباب ي؟ 

طام تمر أبوفامًا 
هته هج 
بداهة حافظ ١‏ 

كان حافظ: ؛ رحمه الله » حاضر النكتة » حاو الحديث » طاق اللسان » سريع 
البديبة » وهاك مثلاآ على ذلك ؛: ت 

زار حافظ - أيام بؤسه ب مدينة السنبلاوين» فأضافه كبير من عائلة 
(سليط) وهو صادق افندى سليط - فاما دخل حافظ المتزل مع مضيفه » جلسا 
فى بهو من الاهاء الفسيحة ؛ وكانت صورة. صادق افندى الزيتية الكبيرة معلقة 
على جدار من جد ران هذا البهو » فطلب:م:ه صادق افندى أن نصف هذه الصورة 
ووعده خمسة جنيبات على كل بيث يقوله » واشترط عليه ان لايستغرق فى نظم 
البيت الواحد أ كثر مندقيقة واحدة ؛ ثم اختار له البحر والقافية » وأمسك الساعة 
توا فاذا محافظ متخف الحاضرين مخمسة أننات جيلة جد لا أتذكر منها إلا هذين 
الببتين وها : 

سألنا عزيت اميد اهداء مُورقَ 2 توج بها أوصافه والخلائق” 

فقال لنا لما رأى رمم صادق :2 خذواصورةالأمجاد والمجد صادق” 

فنال بذلك الجائرَةَ » وم كانت دهشة الجيع عظيمة عند ما قال لهم صادق انه 
استغرق فى نظمها أقل من الوقت الذى أجازه اياه بدقيقتين س وليس مخنى على أحد 
ما فى البيت الثانى من التورية الظريفة أيضاً . وهذا مثل واضح على حضور ذهنه » 
وسرعة «ديهته _» وذلاقة لسانه . 

فل فقده الشعر والاأدب فان فقده عظيم وزرءه جميم » ولثل بكاه الناطقون 
بالضاد فى أنحاء المعمورة فقد يكوا ملكا متوجاً فى ميدان القول ثرا أونظا ؛ رمه 
الله رحمة واسعةي؟ 


7 سعمر السو اوري 


5-595 يولبة نه ساي ١‏ ابد 


حافظ الخالد 


يا حسان القريض عبد الحداد قدأنى فرتدى ,ثيانة السواد 
اع 2 النيل حافظ” مات فاشدرى2 بأغانى الاثأمى.. على " الاموات 
مات من" شعرثة جدير” بتر ذائبر أن مختطة لا بالمداج 
فأقيمى عليه مأك الاأكبيرت وأتى اليه مرح كل وادٍ 
ه ٠‏ © 
ربة الشعر ما فقدتت كبذا م الشاعر العبقرى" من عبد عاد 
مأت م نكان ف رياضك لا يذ فك يمدى مم الصبا وهى شاتر 
فكاه البزادٌ اى" بكام فى الربى فوق غصنه المنّاد 
و عشي الغديرا وهو من الاأحزان م دوماً يكن" بين الوهاد 
٠ «‏ 6 
ربة الفعر ان حافظ أودى ‏ ليه ناوي بناك نارى 
واضرنى حول نعشه فى ربى!١ا‏ خلد نطاقاً من الحسان الخراح 
ولتضعه بدا تشم الصبا فى كفرة من ندتة الاأوراد 
ولجتح كك رائح_ فى السموات م وفى الاأرض ولينح الاو 
٠ <2‏ 6 
أيها الشاعر العظم أبرد_ لى حلة التابغين فى الالحاو 
أترى الوتة غفلة من بلايا ال عيش أم أله نظير” ارقاو 
أأرى فى ضريحه جسلة الشاعر يبلى حكبئر الاأجساد 
أم حسان” القريض تكله دوما وتحميه من بلى وفساد 
قف على منبرر القبور_ وانشد" شعرك الجزل أيّما إنشاد 
أيها الشاعر اشرح الموت لى الى م إلى الموتر فى شبابة صادٍ 


م؟؛ مجلة ابوللق الأول (1) - 


با 


٠. للا‎ . 


شكه االموت .لا 5 شتووه 
ذلك المورد الذى منه ماعا 
ذلك المنجم” الذى ليس يهوا 
صف لىّ اروح كيف با يمد || 
وصف القلب هل يصير خلال |! 
أترى يستريم من أللْسّن الوا 
أترى فى التراب بدتلح من كي 
أنه تسكن للتفاد طظر ففس * 
أو نك" الروح” للفناء فخير” 
أو بيك الجسم” للنشوز فأتى 


هل لنار؛ يع يسك فو 
هل لنا من يهز شعباً دا يط 
هل لنا من يثنا العزمكى" لا 


أبولو 


من قديمر عنجل الحثصكاد 
وذلك ارق “قات ا الووااع 
هامرؤٌ وهو ملق الرواد 
موت تبتى على مدى الأباد 
تربر خلواً من اوثة الاحقاد 
شين" فى القبر أو من الحساد 
خش الاأعادى وطارثات العوارى 
ل معنى الحياة والايجاز 
9 مموم. الحياة غيش” الجاد 


بتلائى ويغتدىي كلرماد 


٠» «‏ ي 


ق عكاظ على سرير_ زياد م 
عّى على الشرق تحت ستر الحياد 8 
نتوالى عن وه كرف الاأعادى ؟ 


كنت هذا . ججيمة" آبها القامر” “كل عه فنفلة” البلاد 
انك ار حافظاً واندبى ا مع من كان حافظلاً للوداخ 


وابك يادهر” شاعراً عبقرى" || 
قد فقدنا من كان طول سنيه 


دم 


هت وما رطلفت. ووه كيلم شوق تياد 


ملك الشعر قد ذهبتث 
هل نلاق خليفة لك ا فر 
اما الأنفس الككبار” سيوف” 
١‏ حبفا ل فلسطين ) : 


شعرر أعلى لنا لوا الضاد 


واقفاً للطغاق بالمرصا 


)4 0 


عون" ) يومافى قوياكة الاجاد ؟ 
ينتضيها لردى من الانغماد 


موسر اام ارام 


بولية سنة عه | 


فق خفاء الف 


وففن 


إلى روح حافظ 
اشام قبليل, اليا «الضدن!. . تبارآاف انلقن ,ا بقيزل: أمساءة 
وأضحى هجير الخاود ظلالا وظل الحلود بدريم 2 الرواء 
٠ 2‏ »6 
توارى ولحكن سناه طريف” "نير الحياة وبجلو ‏ السماء 
ويحبو الوجودة بسرت عميق ويحمى الفنون رهيب الفناء 
٠ «‏ © 
رأينا خلال الظلام بريقآً فجلد را بلي الصفاة 
وبين الركون الممبت تسامى فعلم مونى التنفوس_ الاباء 
ولكن هديا ازمارن ريال فأين .عطالا حواه الوظء 9 


0 لم 2 
وأبن شعاع نبيل” مجادى 


تواتى ولكن . سناه طريف” 
وحبو الوجودة لسر مميق 


«2 


ينير الحياة ويجلو السماء 
و حمى المنون رهيب الفناء 


ا مبرى مصطفى 


كرك سور ياي اف 
فارقد بسلام | 


مات حافظ ابراهم وكان أعظم الناس لوعة عليه أهل سورية . ولا غرو » 
فحافظ ل يكن لمصر بكليته » بل كانت أفكاره أبداً تسير وتنطلق نحو ذلك القطر 
الذى عرف ف أبنائه خلااً أوفياء » ورفقاً خلصاء . 

بكته سورية ولم نشأ أن نتع“ى عن فقده . بكت فيه صديقاً حفياً » بكت فيه 
حبيبا غالياً » بكت فيه ابن ثانيا » وعزاؤها فيه صعب المنال.. وانى أجاهر بأرنف 


بم ابولو 


لحافظ منزلة لدى أبناء سورية لايدانيه فيها شاعر مصرى آخر » بل أقدر أن | صرح 
ان اجلالهم له يفوق اجلال أبناه النيل لشاعرم ! 

كان حافظ مصرياً صمي » يتعدله حب مصر »كثير الوجد بها . لكنه أحبة 
سورية حبا مماثلا لوطنه » فخلع عليها من قصائده خنير” بردها » وجللها من ألحانه 
بأشحاها ء ولم بر غضاضة أن يصيح : 

لى موطن”ق دبؤع الثيل أعظشة * ٠‏ تون هنا فى خما م موطن” ثاذر 

الى زأيت” غلى أهرامها خَُدَلَ ‏ من الجلال أراها فوق لبنارن_ 

حسبت نفسى نزيلآ بينم فاذا أهل وصحبى وأحبانى وجيراق 

ولايرى وجباً للملامة فى تعلقه حب أبناء الشام » وفرط ولائه لهم » وانه ليجد 
نهاية الفخر فى هذه المودة » فيديع على رؤوس الاشباد : 

إن ككتبوا لى ذناً ىق مودّتهم فتما الفخر ف الذنب الذي كتبوا! 

كان فذاً بين أقرانه شعراء مصر ء كان عاماً بينَ الداعين الى الوئام : كارف 
فريداً فى نشره ألوية الحبة بين ابناء القطرين » ولقد أحاد فى وصفه 
العلائق بشْهما : 

اذا ألتة بوادى التيل نازلة" باتتَلما راسيات الشام تضطرب” 

وإرث دماف ثرى الا"هرام ذو ألم أجابه فى ذرى لبنان منتحب 

وطالما أشار إلى ان السوريين ث دواماً عند حسن الظن بهم » يجعلون همّهم 
الاأوحد خدمة كل بلد نزلوه » وكل قطر حلوا فيه » بذات الاخلاص وذات 
الحبثة التى مخدمون برا بلادثٌ .وطلما أشار الى حبادثم فى مصر : 

إِنّا رأمنا كراماً من رجاهم.2 2 كانوا عليهم لدينا خير عنوانر 

كفنواحى ربو عالنيلمنطرفر لايازجئوصروف وزيدان_” 

وك لاحيائوم فى الصحف من أثر لله المقطم والاهرام ركنان. ؟ 

ول يكن ليقتصر عند ذكر الصداقة والاخاء فخسب:نين مصر والشام » 
فلك افتخر عفاخر السوريين كن يفتخرنعجامد آله وعشيرته . أنظر اليه يقول 
. فى حماسة وحمبة وفخ ؛ 


يولية سنة ع١‏ 


بأرض «كولمب » أبطال” غطارفة” 
ل "محمهم عل فيها ا 
أسطولهم أمل :فى البحر مرتحل” 
لهم بكل. خضم مسرب مح 
' نييك بارقة فى أفق متتتجم 
أو ما صاح به عهنا : 

عافوا المذلة فى الدنيا فعندمم 
لا يصبرون على ضضم محاوله 
تيمنوا أرض «كولب» فا شعرت 
صادوا و عادو ا واناؤا فيز منا نكا 
فى الكونمورقهم فالشام مغرسهم 
إبن ل يفوزوا سلطان يرم 
أو ضاقتالشام عن برهان قدرمهم 


١ ونم‎ 


أسل” جياع” اذا ما ما ؤوثبوا وثبوا 
سوى مضاع تحامى ورده النوآب” 
وحِيشُهم حمل فى البر مغترب 
وى ذرى كل طود. مسلك عجب 
إلا وكان ها بالشام مرتقب 


عر" الحياة وعر” الموت سيان م 
باغ_من الانس أو طاغر من الجان, 
منهم بوطء غريب_ الدار حيران_ 
بلاء مضطلع بالامر معوارن_ 
والغرس يزكو نقالة بين بلدانر 
فنى المباجر قد عرتوا بسلطانر 
فنى المهاجر قد حاءوا ببرهان 


لابرضيه ذلك فقط ع بل انه ليذكر يد سو ئة على الغالم واثرها فيه حتى اليوم » 
وانه ليشير من طرف خن الى عبقربة الفينيقيين ‏ أولئك الاجداد الذين عركوا 
الدهر وأباوه ؛ ولح يقدر بنوائبه على محق مفاخرثم وآ مارم سب وانه ليبدى صراحة 
أن الغر سين من اميركيين وسواثم يفون ذمامهم نحو سورية بإنشائهم دور التعلم فيها : 


أأرى رجالة من الدنيا الجديدةى|! 
قد شيدوا آية بالشام خالدة 
لين هدوم لقد كانت أو الم 
لاغروإنأعحزوا فى الارض وابتكروا 
فتلك دنياهم فى الجو قد وْعَتِ 


دنيا القدعة تبنى خير بنياذر 
شتى المناهل ثرو كل ظما تر 
تهدى أوائلهم ازمان ازمانر 
فيها أفانين اصلاح وحمرانر 
أعنة ااريح مرى دنيا سلمان 


ما ذا أزيد بل ماذا أقتطف من مار شعره الشبية ‏ لا أدرى والله أى شىء 
أختار وأبه أغفل7 وليس لى إلا أن أحيل القارىء على ديوانه وعلى قصائده المنثورة 


اهفل أنولو 


حافظ الغائر أن يفنى فى حظ شوق الجدود » فلا مُلتفت إلى ججع آثاره وحفظها ! 
وقف حافظ فى متتدى المامعة الاميركية فى بيروت يرثى نفسه فى 
ذات القصيدة العصماء التى مدح بها الشام 4 برثى نفسة ف ألم وحرقة عفدم بز 
ذانه أمام.من أحثوه وأجلوه ؛ ولم مجدوا كيفية يعبرون بها عن شعورثم ‏ العميق 
جاهه سؤى تلك الحفلة الأدببة الكبرى يشيدون فيها عا ثرة وفضاله »© وتلك 
الحفلات العديدة فى دمشق وسواها إمعاناً فى النكريم والشسكران » وذلك الوسام 
إبعلقة رئيس الوزارة على صدره 9 
اوقضة وذ كر توصي وانفيكؤ ؤماتعم وبصي عل حياتة + وؤمنى 
لو أتيح له انتجاع الصحة داعا فى رياض لبنان وجباله الشم” » فيصيح منكبد حرى: 
باليتى كنت“ من دنياى فى دعة قلىى جميع وأمرى طوع وجدانى 
أقضى المصيف بلبنان على شرف ولا أحول عن المشتى بحلوانر 
م نعود فيعرج على ذكر الموت » ويحن” اليه » وبر تقب مجيئه » وتكاد لشعر 
قرازة مه مكلو تفيل أمن بين كلانه المرنة:ء 
ول الشبابة .وجازتتى فتوتنه .. وهدآمالسقم بعد السقم, أركائى 
وقد أ واففخا غل “المي تاها ١١‏ ##أشوة هتاداع تاسرة تكمان؟ 
شاهدت” مصرع أترابى فبثرنى 2 بضحعة عندها "روخى وريحانى 
5 من قريب نأى عنى فأوجعنى ‏ وك عزيز قضى قبلى فأبكانى 
إنى للع وقوق كل ونه 1ك وأنظم أحزاناً بأحزان ! 
لقد مل" حياة ل تبذل له سوىمرارة وحنظل ظل » ول تكشف لهيوماً عن صدرها 
إلا لتريه إياه مدجحاً بسهام النوائب وال حر: . مل حياة وجبها باهم وقلبها غدار 
لا يكاد بغره منها سنا محياها حتى انهه بنصاطا الحدذة ؛ تخترقكعبة آماله عوتهدمها 
الى الحضيض .. فاذا له.مها وها قد جاءته المنية أخيراً » فاخترمته ؛ وحرمت اهله 
وصحبه وخلانه صحبته الرقيقة »ول تكد تضمه تحت طبقات الثرى فى ذلك القير 
الموحش الحقير؛ حتى أخذت اليها شاعراً كسف بصيته وعبقررشه :ذ كرى 
شاعر النيل ! 


نولية سنة م١‏ اما 


فى المياة والموت ل : بصادف حافظ إلاحسكا وشوكا . فى الحياة والمو تم يلق إلا 
غمطا وتجاهلا » فق له وهو بلحل اممكييود ان توق الى الموت » ليستريم من 
العناء ويرتاح من رؤرية هذه المضادات تقتحم عليه عرين راعمة واوتكاد_شدا 
عليه منافمه » فتذيقه من علقمها:الواناً واشكالا” 1 

اى" حافظ ! 

ان السوريين قاطبة ليكرمون فيك دايا اخا ومبديقاً وحبيباً . #كرمون فيك 
شاعراً عظياً ‏ شاعرا أشاد عفاخرثم » وحاول الجع بين القلوب . وهذه التحية الى 
يزفها اليك احدهم فى هذه السطور برجو ان تنوب .لدى روحك النبيلة » ولدى 
أبناء وطنك » عن سورية وبنبها الرابضين فى الوطن والمباجرين فى اطراف العالم . 
فأنت وإن مث وغادرت دار الاحياء الى دارٌ الحاود والبقاء » فان” ذكراك حمّة خالدة 
فى أفقدة السوريين + منقوشة ابدآ على صفحات قاوبهم . 

وفى ذمة. الله ياحافط يا 

ميثيل حابم كير 


ج عبج عاج لد 8 0 
المدخ والشكوى والرثاء 


فى شعر حافظ 

حاف أشعار كثيرة فى مواقف عدة ومناسبات متلفة » وهذا لَقُّبٍ بالشاعر 
الاجتماعى » وشاعر النيل » وشاعر الشعب » ال . وهو جدير بهذه الاألقاب» إذ 
أنه الشاعر الوحيد الذى كانينطق بلسان الشعب ؛ فيتألم لا “لامه ويفر ح لما يسره . 
وأقرب وصف لنفسية حافظ :هو ما وصفه به خليل. بك مطران مرن مقالة 
ذكر فيها : وولع بالاجنياعيات قال فيها وأجادٍ ماشاء »كبير الاآمال عاثر الف 
نجد على أكثر منظومه أثرا من ألم النفس أو متبحة من الشكوى » وتحمل 
بعضحروفه من بِنّه ما بلدغ لدغ النار الكاعة فقغير متقدة 

ان لحافظ أشعاراً فى شتى المناسبات ومختلف المواقف 5 أسلفنا : فاذا مدح فبى 
الشاعر الفذ الذى مخلع على ممدوحه ثياب الفخر والبهاء الى أبد الدهر » وإن شكا 

من الزمان ومن مفارقة الاأوطان والاهل والخلان صو"ر لك روحه كأنها تتقلب على 


رابا أبواو 


الجمرفهى تعانى من .الا “لام ما تعانى . وماكان من أشعارة فى الرثاء فهذا مما لا يجارى 
فيه » فبى بمجملتها دموع من قلبه تقار دما فلا عجب أن يجيد خافظ المرأى بعد 
أن نعم أن ذلك الشاعر العظم نشأ على البؤس والشقاء » ولا زال: يالب الاثيام 
وتغالبه حتى ألتى السلاح أخيراً ليرتاح الراحة. الا بدية التى. لا تعب فيها ولا نصب. 

لنمدأ أولة باشعاره ف المديح : قالمن قصيدةيمدح بها الشبخ مد عبده وى فى 
غايه الاحكام وحسن الانسحام + وحسبك ان تنظ ر كيف ذلل القوانى وجعلها سلسة 
الانقياد » وكيف خاد ممدوحه فى هذه الابيات الخالدات كا خلد نفسة فى طليعة 
الشعراء الخالد.ين : 


قالوا::صدقت"»فكازالصدق ما قالوا ما كل منتسب للقول قوال 


هذا فريضى وهذا قدر ممتدحى 
للق لضن فى _آثناء .رذئة 
حللت” دارا بها مُتلى مناقبه 
رأيت فيه بساطاً جل ناسحة 


هل بعد هذين إحَكام واجلال 7 
نوراً به ادق لنعق :لال 
ببابها 
عَليْه اروقة هذا الوقت يختال 


ازدعت للناسن آمال 


عشي بين صفى' حكة وتتق 0 يحبها الله لا تي ولا خال 
بيت من الشعر يرن" صداه فى الآ"ذان فيجاوزها فيعم الدنيا صارخاً : 

هذا قريغى وهذا قدر ممتدجى هل بعد هذين احكام واجلال7 
فيجيبه لسان الدهر قائلا : 

لا ودب البيت » لا أرى أ كرم من هذا الاجلال . وأى اجلال أحكم من الذى 


جد ا ب بن مر عع عد وار ولبهناً مر :._ قيل 
فيه بالحلود الاأبدى ! 


أما ترى الرجل فى الاأبيات التالية من قصيدة م إدوار النايم ملك 
الانجليز يوم تتويجه كيف حنكته نوائب الاأيام خجعلته خبيراً بأخوال الانجليز 
وسياستهم الملك وتدريرثم 5 مؤاونه ودهاءم | كثر من غيزه من اقضل بهم ؛ 
. على مرافقهم والملك قد سهرا 
الى وذير الى من يغرس الشجرا 


خبرتهم فرأبت القوم قد سهروا 
تشاوروا فى أمور الملك مرء _ ملك 


دولية سنة مو ١‏ بارا 


وكان فرسهم فى الحرب ضاعقة وذو السياسة منهم طائراً حذرا 
بابر صافنة داست سناببكها مناجم التر حتى طافت المدرا 
وى البحار أساطيل اذا نغضبت>- تر اليراكين فيها تقذذف الشررا 
وهن فى السلم والايام باعملة عرائس بحكتسين الدل". والخفرا 
لا ريب ان الرجل بعيد الفراسة ينظر لسكل ما محبط به نظر حصيف مدرب 
لا تتعداه فائتة ولا تفلت منه . 
تسر بخلال بؤسه وآلامه واتعابه » ولننظر الى أى حد وصل به ذلك 
البؤس المرهق الذى لا .يصمد له من الرحال الا الاأفذاذ القلائل : 
وددت" لو طرحوا. الى يوم. جتهم فى مسبح الحوت أوفى مسيرج العطب 
لعل (هالى ) لاق ما أكابده فود تعجيلنا من عالم الشجب 
هكذا فليكن قرض القريض مترجاً مما فى نفس صاخبه: وما يساوزها مرك 
خوالج . لازمه البؤس والنصب من عبد الشباب الأيام الشيخوخة الا قليلا منها » 
فأرسل الشسكوى الحادة الحرقة تقطع نياط القاوب وتفتت الا" كباد. وتناضل 
عن العبقربة وحةوقها عند الجهور المستهينبها . 
أوما ترام كيف يأسف على ما جشّم تفسه من ركوب الاأخطار" والاتعاب ؛ 
لولا أحكام الفدر القاسية التى جعلته يكتسب رزقه مضطراً هذه الخالة المضنية ؛ 
وكيف عاد يعتذر لنفسه عما لاقته من اتعاب » وان سبب انعايها راجع الى والده 
الذى عمل على ايجاده فى هذه الدنيا » وقد زاد على قول المعرى : 
عكذ|ا-جنام أ عل" 2وما جلية على أحجد 
بأن أشرك نفسه مع والده فى الذئب إذ يقول : 
رميت بها على هذا التباب 2 وما أوردتها غير السراب 
وما حملتها الا. شقاء تقاضينى به يوم الحساب 
جنيتعليك يا نفسىوقبلى 2 عليكجنىأبىفدعى عتابى 
الى أن قال من هذه الشسكوى المؤثرة : 
سَعبت وك سعى قبلى أديب ١‏ آلب مخحيبة بعد اغتراب 


يلا ظ أبولو 


الس ا ته 
وما أعذرت حتى كان نعلى دم ووساداق وجه التراب 
وجتى صيرتىالشمس عبد صبياً بعد ما دبغت إهابى 
وحتى قلم الاملاق ظفرى 2 وحتى خطم المقدار نانلى 
ولعمر اح قلوحاول أمبرالمصو رين ايصورمابسطهحافظمن شكوى فى هذهالا بيات 
القلائل لما استطاع ؛ وكأ ىأرامخارجاً مع الجدود ف بعض المهاء الى بلد بعيد وقد تقطع 
نعله من كثرة المغى » فظل نسعى خافياً وقد بلل دم قدميه وجه الثرى ؛ حتى اذا 
أدركوم الليل نام ملتحماً الأر ضكغيره من الجنود فاذا أشرقت الشمس فى صباح 
الغد ماودوا المسير وقد تضاعفت حرارة الشمس با بصهر الجاود ويثل اللأدمغة. 
و بزل هذا ديدنه فى الاثيام التى كان فيها ابط بالسودان فى الجيش المصصرى حتى 
أحالت لفحة الشمس وحبه المشرق بالبياض ونضرة الشباب إلى وجه قد علاه السواد 
كا بعلو الصداً سيفاً ليث فى غمده أعواما .فيا لها من أقدار ساخرة لا ترحم» 
تلك التى جعلت شاعر مصر الاجتماعى العظيم يتذمر من الحياة ويِمّكو من أتعابها | 
يلما من أقدار تلاعبت بهمكتلاعب القط بالفار حتى قال : 
فلو _ساق. القضاء الك _ تفعساً +.. لقام اوه -منترطا _تحييعا 
والآن فلننتقل من شقاه متواصل إلى أدمع من دماء سكبنها روح" ذافت مرارة 
الألم ولدم العلقم ٠‏ 
قال من قصيدة يرلى بها المرحوم الشبخ حمد عبده : 
سلام” مل الاسلام بعد ممبر ' سلام” على ااه النضرات 
على الدين والدنياء على العلم والحجا على الب" والتقوى » على الحسنات 
فأنت جرد قراءتك دين البيتين فى مطلع القصيدة تعرف مبلغ الحزن العميق 
الذى نال الشاعر قد الاأمام حزن من أحسر” بع المصاب وفراغ اللكان فى 
وقت كان الاسلام فى أشد الحاجة الى بقائه ليخرس ألسنة الفا كين . والقصيدة 
بأ كلها تبرهن على حزن ناظمها حزن لا تهوبه شائبة رياه أومجاملة ٠‏ 
عاذا تشعر حين تقرأ الأبيات الا“نية ألا نشعر معى بعظم الحسارة الفادحة 
وقد صور ذلك الشاعر تصوير مفجوع ثا كل فأبدع التصوير حيث قال : 
تناركت” هذا الدين دين مند أيترك فى الدنيا بغير حماة ؟ 


مكيلا 


نولية سنة جم ١‏ 


تباركث هذا عالم الشرق قد قضى 
الى أن قال : 


ولانت قناة الدين للغمزات 


فيا سنة مرت بأعواد نعشة لت علينا أشأم السنوات 


حطمت لنا سيف وعطلى منيرا 
وأطفات بابرا وأشغلت دا 


وأذوبت 5 ناضر الزهرات 


على ججرات الحزن منطويات 


الى أن قال مصوراً الحزن الذى استولى على الشرق خاضة. والبالح الاسلامى 


عامةيفقد ذلك المالم الجليل : 

بكى الشرق فارتمت له الاأرض رجة 
فنى اند محزون وف الصين جازع 
وف الشام مفجوع وف الفرس ناد 
بكى علم الاسلام عارلى عصره 


واف موق الو الميرات 
وفى مصر باك داثم الحسرات 
وفى نونس ماشئت من زفرات 
مير اج الدياجى هادم الشبهات 


وهاك أبباتاً من قصيدة قاها فى <فاة تأبين المرحوم مصطق باشا امل يترجم 


تسعون ألقاً حول نعشك خُصم” 
خَمُوا بأدمعهم على وجه: الثزي 
آنا يوالون الضحيج كأنهم 
وتخاطهم آنا لفرط خشوعهم 
غلب المشوع” عليه فدموعيم 
انآ قال 

ات ا ا ري 
سفرت ‏ تودع أمة ‏ مولا 


- 


عشون محت اواك السباد 
للحزن: . أسطارآ على أسطارر 
ركت المجبج ككعبة الزوثارر 
عئد المصلى ينصتون لقارى 
تجرى : بلا كلح ولا استنثاد 


متكت كلك حرائر الافكار 
فى النفس لا خيرا من الاأخباد. 


لازا أن«حافظا أجادا تصوديرا الفاجعة طق رحقلقتيا الؤاقعة هاما "...فيو بحن 
أن تتكلم عن ذوات الحدور وخروجبن فى جنازة الفقيد ليشيعنه الى مقره الاأخير 
وقد مزقن أستار الحجاب وجاهرن بالسفور أمام الجاهير المشيعة الفقيد عاد فشبه 


رسا ابولو 


الفقيديأمة لتقديره لمكز عم وطنى يطالب باسترداد حقوق بلاده . وقد صدق ى 
هذا التشبيه فكل من سعى فق نحرير بلاده فبو لا شك قلها النابض وفكرها الثاقب 
إذا فقدته فلا حياةها بعده بمد سَكون قلبها من خفقانه وود فكرها 
بعد توقده - حتى يقوم فيها بعده داع أو دماة يسءون فى تحقيق أمانى البلاد 
فشُبعث من جديد بعد الموت مع الأأمم الحبة . 
وال لنضع القلم عند هذا الحد مكتفين بهذا النذر من حياة ( الشاعر 
الاجتماعى ) الا'دنية فقط . أما حيانه الخاصة فلنترك الكلام عنها للمتصلين به من 
أبناء مصر الجيدين ولنترك الدهر منشداً بلسانه.: 
غالب + اكيز ١١‏ لق درت البق ...يتن يتنق مار اهبا اك حلط 
الجزريرة ايا -.السودان: بشرى القدل ام 
سيره حافظ 
الى الشاعر البائس شاعر الانسانية المعذبة الناشبر الحق والنور » الشبيه بتلك 
الشمعة التّى توب لتضىء لغيرها» المتعلق بأهداب الوظن الجر بح » ذلك الذى هدمت 
آماله ويدّدت أمانية 34 ونفثرت أحلامه ومات وهو بردد د مضر فوق الججيع » 
الى روحه الطاهرة المرفرفة مجناخيها فى سعاء 1طة الشعر يجان عرانس الجنات 
فى عالم الملود » اليك يا حافظ أهدى رسالتى جل : 
1 مولده 
فى خر يوممنأيامسنة1 ١07‏ بديروط وأسرنهفىعيدها الا وحدتستقبلانها الأوحد 
الذى أبت الا قدار أن تبعث بهمن عالمهاالر هيب المجهو ل إلىعالمالحلد بصوره وايانه الافى 
ذلك الوقت الاأخير وقد رفم أبوه طرفه الى السماء مردداً : « اللهم لك الثناء العاطر 
والشكر الجيل » ! 
وظل ذلك الوليد العزيز ينعم بقبلات أبوبه صباح مسافحتى بلغ السنتين أو يزيد » 
متحب : بموت والده. :الذى ترك بين أجضنات .أمه التى أضناها 
الاأسى وجزتبها الاألم وقضت من بعده وه .تتمنى لو أن تفتدى ما فى حياتها من 
زينة وبهجة وسعادة ومال ببقائها ولو بضع سئين جتى ترى حافظها يسير سير الرجال 


بولية سنة عمس ١‏ عرس 


ويحدثها كام واقك ا ابعل عافية ونضازة وجمالاً» وكفله خاله ورثاء وقد ضاعت ثروة 
أبيه وأضحى لا عائل له غيره . 1 
؟ - طفولته 

ليس أمامنا من المصادر والتحقيقات ما نشير إلى طفولة حافظ بكئير ولا قليل 
غير حادث يتمه الممكر هذا الذى أثْر فى نسكوين شخصيته إلى حد أن بقول الشوقى 
عنها : « ويظهر أن لذلك اليثم المسكر أثراً فى تكوين شخصيةحافظ الدفينة المزينة 
فلقد كان حافظ فى قرارة نفشهكا سيتبين بعد حزيناً » فكان إذا خلا إلى نفسه أو 
إلى صديق ظهرت خفايائفسه » وإذا قال الشع ركان عليهمسحة كبيرة من ذلك .المزن 
الدفين ولدلك خلا شعره من الفكاهة وخفة الروح التى عرف بها المرحوم الفقييد 
فى الجالس والسوامر » . . . 

أجل ؛ فالحزن قد طبعه “بطانعه الحاض حتى انه كارن لا« تستجيب إلى نداله 
آلحة الشعر إلا إذا ما بكى » وفى ذلك يقول رحمة الله عليه : «.لا يطيب لىنظم الشعر 
إلا إذاما كنت محزونا » . 

إذاً حرم" ذلك الطفل” أنوية وأضحى بها محزوناً » مخروماً ثلك القبلات 
الحاوة الاأدوية » وهذا العالم أمامه قطعة سوداء قاتمة صاغتها يد المزت والامى . 

أجل » فقد قذى سى طفولته وهو ذلك الازين اليتم الذى لا شعر بعطف 
أب أو حنان أم » ومدازسه التى جاس خلاطا من الابتدائية حتى الجندية والشعرية 
يحوطها المزت. من كل مكارت ! 

بع ند تعليمة 

دخل الدرسة الابتداثية ثم لما نال حائزة التجبيزية ساءل نفسه.: ماذا أصنع 7 
وبأى مدرسة ألتحق 7 وأى الرجال أحذو حذوه وأنسج على منواله 8 فلم يظفر 
من نفسهبغيرهذا المواب:« الهربية والبارودى ١‏ » لكنه ماد إلى نفسه.وقال : لماذا؟ 
فظفرمهذ! الجو اب : « ان قامتى المديدة الفرعاء وتركيى القوى المتين هما الدليل الناصع 
على صبلاحيتى للحرب ؛ وزوحى الشعريه الجيلة التى يزورنى طيقها فى الامسية المزينة 
والاصيل الضاحك هى التى تميكتنى من القياذة العامة .التى أتوق اليها » وبذلك أحمن 
السيف والقلم عن جدارة واستحقاق » . 


ا أبولو 


فكات له ذلك والتحق بالحربية وخرج منها برتبة ضابط وما لبث أن ونع على 
السودان تحمل بين جنبيه قلباً مماوءاً بال مال بنشد الجد وينظر إلى المماء : 

لكنهتلفت حوله فى السودان فرأئ ثعساً محرقة تلفح الوجوه لسعيرها وزملاء 
يغلب عليهم الجبل والجدب ااروحى ؛ وان ذلك الحم الذى تفده طانا بأخذ زبارة 

وهنا تتفتح عيون شاعريته أو بعبارة أخرئ مدرسته الشعرية . 

حياته 

رأى اليد الانجليزية تسيطر على الجيش المضرى فزأر لكرامته المهدورة » ورأى 
غيل اخوانه وتّعس السودان الحرقة تحول بينه وبين نعم الشاعرية الذى بنشده فى 
ظلال الجزيرة وأنديه العاماء وتجالسهم » ورأى فى السودان برغم ما حبته الطبيعة من 
صور الجال ذلك الجدب الروجى الذى يعقته » وشكواه تتراءى لناهن خلال أبياته 
التى بعث بها من السودان إلى صديقه بيرم وقال فى مطلعها : 

تزحت” عن. الديار أروم رزق 2 وأضرب فى المهامه والتخوم 

إلى أن يقول : 

واولا سورة” لافجد عتندى 2 قنعتة بميشتى قنمّ الظليم 

ومن كتابه إلى أستاذه الا'مام تمد عبده الذى نسأله فيه انتشاله من وهدته 
هذه فيعده خيراً وبرجع اليه ثانية يسألة : د مثل كتابى إلى سبدى وأنا من وعده بين 
الجنة والسلسبيل » الى آخر هذا السجع المماول زوع بس القشرفات شمر 
ارقيقة وبعده الامام ثانية خيراً وظلحافظ متبرماً إلى أن قامت ثورة الضباط المصربين 
وأبعدحافظ إلى مصرمغضوياً عليهرهن امحاكة مشدوه الفسكر مبلبل الحاطرحتى صدر 
عفو الأدبوى ورجعت البه طأنينته وحريته .وكانتهذه الساعة هى أحرج ساعات 
جنانه إذ أنة رأى بعينق رأسيلئه فمل»الثوزة الطرابية. وايستاؤةالنارتودئ للمزاتيا 
للمنحاكة ونفوذ المستعمرين قد ازداد وام الجندى ينهار والكرامة المصرية كأنها 
لم نك شيثًاً مذكورا . 5 

فِنا استكلات الااملؤر لقع اله ىء دجع حافظ ثانية إلى احدمة لكنه ما لبث 
أن طلق الجندبة طلقة بائنة لا رجعة فيها م دذا هذه الانشودة : « أى نوم عرفت 
الجائم غير سماء الحرية ونور السلام ! » 


يولية سنة موا مما 


اتقطع للشعر والترحمة والتأليف وعاش معيشة بوهيمية هى قطعة من خيال 
الشاعر الذى يأبى القيود وال أقفاص ولوكانت من ذهب! 

وعلى ما أذكر كان حافظ قد التحق :با لمحاماة أمام الحا القديمة قبل اتصاله بالحربية 

ومنذ ذلك الحين وهو يرسل آنه التى أقضت جانب الاستعار تارة والرجعية 
تارة أخرى » والتىعرفت بأنها آيات الوطنية والاجتماع من شاعر الانسانية ومن شاعر 
النيل قبل كل شىء . 

ولأ أن تقدمت "به السن رأى لياه الاآدبية ارط كدة السنة وأتببم له عطف” 
ولاة الاأمورحينكذ فالتحقبدار الكتب المصرية فى سنة 831١‏ ١وبتى‏ فيهاحتى أواثل 
سنة سه ١‏ عفرمئا شعره جل هذه الفترة الطو بلة حتى اذا ما انتقضت 0 إلى المعاش 
أرسل صيحاته التى اشتهر بها فى وجه الاستعار والرجعية فىهذا العبد الاأخير » ولم 
تنقطع صيحاته هذي الاعوته فى ١؟‏ يولبو سنة ؟١.‏ 

ه - ؤّرسه 

خير من فطن من الكتاب إلى بئوس حافظ الاأديب التونى إِذْ يقول: «هذا بؤس 
نفسانى روحالى » وليس بس المادة والحاجة والطمع » . 

أجل 1:فبؤسن حاقظ دتحصن فى آماله المثيدمة وكائيل مجده- الخطمضة وقصورة 
التى بناها فى الحيال ولعبت بها الرباح الموج ! 

شاعر” من شعراء الانسانية يحمل القلم والسيف يهن" بالاول أوثار القاوب يا ببعئه 
من الآآيات الرائعة نارة » وأخرى يبعث الدمع السخين من الما بأناته الشاكية من 
الظلم والظالمين والرجعية والمستعمرين وجهل أمة متأخرة تناويء المصلحين ونشايم 
ارجعية الجاهلة وتتريدها ونوم شرق راكد لا يفيق » فالاستعار يخنق الشعب والأمة 
تعبد الاأصنام والموقى والشرق يقد"س اجود والركود ! 

يود او أن سيفه يعمل فى الدائرة النى لق هاكقائد عام فلا يمد جنودابل يرى 
فلولا اثر فاول وهزية اثر هزيمة وما يتبع ذلك من المصائب والوبلات . 

فاما ذا لا يتملكه البؤس ؟ ولماذ لا تتهدم آماله ‏ ولما ذا لايقول : 

لكننى غير مجدود وما فتثت2 يل المقادير تقصينى عن الاأرب 


ترا أبولو 


وقد غدوت” وآمالى مطرحة وف أمورى ما للضب” فى الذنب 

اى وربى » كان له أزتف يقول : 

وحتى قلم الاخفاق ‏ .ظفرى .. وجتى .خحظم الافراط. نانى 

بدلا من قوله : 

وحتى قلم الاملاق.ظفرى 2 وحتى ‏ -خطم اللقدار الى 

الاخفاق اخفافه كقائد عام ينشد حياة جدبدة للحيل الجديد والاجيال المقبلة » 
والافراط افراط الشعب فى حبالاته وضلاله وغيه وغفوته الشميهة بالموث الابدى ! 

5 - ملامحه وصقاته 

مديد القامة » قوى البناء» ذو وجه صبوح » وشادبين طويلين » وعضل مفتول 
وصوت عذب » وجسم متين خلق للحندية والكفاح . 

وهو فى ( مرآهٌ البشرى ) : يحب امال و تجتمع له ويكره التقبح ويشمى على أهله ؛ 
نجابه بذلك مجاهة ؛ لا يتتى فى القول ولا يبتحرف» خفيف الظل » عذب الروح »حاو 
الحديث » حاضر البديرة ؛ رائع النسكتة ؛ بديع الحاضرة . إذا كتبلك يوماً أنتشاهد 
مجلسه أخذك عن نفسك حتى ليخيل اليك انك فى بستان تعطفت جداوله» وهتفت 
ع لأغصانه بلابله ؛ وأشرقنرجسه » وتألق وزده» فأذ كركطلعة الحب :ثانكعيناه وهذا 
خده ! تنفس فيه النسم سحر هاروت ء فاجب لمن بنشر هذا النسم كيف يموت ! 
والبدر فى ملك بين المجرة والموزاء » مخلم على الروض حلة فضية بيضاء » فلا تدرى 
أأمست السماء فى الروض أم.أمسى الروض ف السماء 7 كان متلافاً إلى حد كبير : فقد 
#تمع له الالف ولا تمسكث فى هده أسبوعاًء متفنناً فى طعامه وشيرأبه إلى حد كبير. 

فلننتقل الى رثائه ففيه مادة غنية خصيه تغنيك بعض الثىء ياصاحى عن ثقل الرثاء 
وفئه المرذول: مانب شعرنا العصرى الجديد » ذلك ااشع رالانسانى الناظر الى المنهاء . 

ان قصيدته فى رثاء الامام مد عبده هى وايم الحق كتمثال صامت له ؛ فانظراليه 
فى مطلعبا : 

شلام عل _ الأملام بعد مد . .. إسلام . عل أيامه ‏ النضرات ! 

أليس فيه من المتعة الفنية ما محبب أليك الشاعر وشعره المتمثل فى قوله : 

لقدكنت” أخشىعادى الموت:قبله فأصنح تأخشى ان تطول حيانى ! 


بولية سنة م١‏ برع 


فن حزالة فى اللفظ ورصانة الى قوة ف فى المعنى والصياغة ثراها ف هذه القصيدة 
أوبعيارة أخرى فى ذلك الفثال . 

لكنى لم يرقنى قوله : 

فيامئزلا فى عين. شهمس أظلنى وأرغم حسادى وغي عدا فى 

لان الشاغر فى موقفه الانسانى المشرف هذا ماكان يجدر به أن مبوى الى هذا 
| لحضيض حيث الدنيا يما فنها من حقد وحسد وعداء . 

وقد انهمه الدكتور طه حسين فى تقليده لمسم بن الوليد.فى قصيدته « لاتدع 
لى الشوق الى غير معمود » لقوله ى استاذه البارودى «ردواعلى" بيانى بعد مود ». 

وان رغم تسليمى يبعض نظرية الدكتور له فازهذه القضيدة والحق يقاليست 
غير تخثال بديع للبارودى الذى أأحبه حافظ ونسج غلى منواله فى الشعر ؛وانه أى 
البارودى هو والمغرق ها اللذارت أرا على شنعر حافظ بثارها الى أحببا 
جز الحب . 

وتتحلى الشعبية الخالصة عند شاعرنا فى رثائه ارحال الوطئية كمصطنى كامل 

أرى جلالا »أرى نوراً» أرى ملكا أزى محا حيينا وسبتمي” 

الله أ كبر ! هذا الوجه أعرفه !,.. هذافتى النيل!هذا المفرد الغله | 

وخير رثاه له عندى قوله فى المرحوم قادم أمين : 

المحكم للايام مرجكه فما رأنت فم ولا تسل 

وكذا طباه أزأى- ترله للدهر نجه عل “ميل ! 

ولك أن تنتقل معى من رثائه الى وصفه فتجده قد أحاد الوصف رغم اقلاله 
واقتصاده . انظر اليه فى قصيدته عن « الشمس © : 

نظر ( ابراهام ) فيبا نظرة فأرى الشكً وماضل اليقين 
تجده ستمر معك فى شفامة معانيه وجزالته القاطعة الى أن يقول : 
هى طلءد الروض نوراً وجنى هى نشر الورد طيب البانعينة 
م44 مجلة ابوللو الأول (1) - 


ليل أبولو 


فيجملاك على أن تتغنى مهذه القطعة كانشودة عذية طبعث بطابع الماود . 

واقرأمعى وصفه هذا الذى وجبه الى صديقه مون بك : 
قصور” كأن بروج السما م خدورٌ الغوانى بأدوارها 

فبو حمل الى حد ما ؛ بيد أنك ياصاحى لوظللت تنقب فى صفحات الديوان فلن 
تعثر على قطعة وصفية فنية ممتازة مما تغنى به الشعراء العدثون . 

واكنك لو تاممت لحافظ الاءعذار فى اهاله تلك الجوانب الشعرية الحالدة 
فليس لك أن تلتمس العذر له فى اهاله « النيل » ذلك الاهال المزرى به كشاعر 
النيل ! 

. يملق ججناحيه أى" د فىمماء النيل فى سياحة روحية ويرى آهة جرابشعر 
خب عفدل > الغانية التى كان يموكها من نسج نؤاده ؟! 

يقولونإنحافظاً كان قوىالحافظةوخاصةف استظهارروائع الشعر ااعرلى»وقد يكون 
هذا ديحاً ... لكننى أشك ف قوة حافظته لاسما بعد أن ف الش.اب الاول» 
ذلك لانه كان ضعيفاً فى اللغة الفرنسية لدرحة انه ل تقدر على ترججة البؤساء » وكتلبه 
الاخلاق ضعيفكذلك لعدم احاطته باسسرارهاء ولاأنهلم يتكلم بها ول يقرأها كالادباء 
الذينيحيطون باحدى اللغاتللاضطلاع بآ دابها وعلومها ؛ وهوما يقول مطران:ديةول 
الشعر ىكل مكان يتفق له أن مخاو بنفسه » ومن عادته دخول خديقة الازككية بعد 
الظورطلباً لتلك الخلوة » . وكان لايرتم كثيراً بالنهضة العامية وذلك لاختلاطه الكثير 
بعظائنا الذين لاحظ طمالا التندر والنرجيلة والدعابة والجون ‏ أولك الذي نلايتسع 
وقتهم لمسابرة الثقافة . وكان حافظ كريم الحلق طيب القلب الى حد كبير » وكانت 
حياته الدراسية والجندية والشعرية والحسكومية حياة رجليفهم الحياة فى وضوح 
وجلاء . 
ب س آثارة 

ان ململ ١‏ ثأزه وتقذها هو ديث القصيد فى هذه الدراسة » لكدئ سأوجز فى 
ذلك حتى تنسم صفحات « أبولو » لمثل هذه الدراسة ؛ وابدأ الآن بالديوان . 

الديوان فى ثلاثة أجزاء وينقصه جزء رابع لم بطبع بهذا وأول قَئْء :تظالعك فيه 


بولية سنة م١‏ شر* ١‏ 


لديم والوئاءتقليدا الشعراء الاقدمين ووأنامن افيد أعد اء الديح والرثاء )ذلاك لانى ' 
لا أجد فيما تلك الأآفاق الرحيبة التى خُلق الشاعرليحاق فيها ولا نآ طة الشعر يجب 
أن لا نتتزل من سمائها حيث الحب والحقيقة والجال الى ذلك الدرك الأرضى حيث 
المادة والعبودية والضّلال . . 
لكنى ألفس العذر لحافظ لانه كان هد فى ذلك مايعينه على حياته المبادية من 
جبة» ومن جبة أخرى كارف لسير وراء العرف المتبع فى ذاك الوقت: « ليس الشاعر 
بشاعرالا اذا أجاد المديح والرثاه » ! 
محاراة للوفت والتقاليد 4 ومنافسة للشاعر شوق الذى استلب منه الامارة «(اوماذا 
لشدو وترهف بالاشعار مرتجلا ١‏ وتبرز القول بين السحر والعجب ! 
وانظر اليه فى قوله من المديم : 
تعمدت قتلى فى الوى وتعمدا ‏ فا أنبمث عينى ولا لحظه اعتدى! 
أليس يستؤقفك هذا البيت إلى درجةأن تقرأ غيرمكقوله فى المديحهذا أيضا : 
ولو أنهم قدوا غدائر فرعبا لخفاكوا له منها تقابا إذا بدا 
اذا ليس لنا ان نقف وإياك أمام هذا المدبح وغيره لا"ننا فهمنا أن الشعر 
غير المديح 1 
خجرة قيل إنهم عصروها من خدود املاح فىليل عرسر 
مد رآها فتى العزيز مناماً وضوف السجن بينثم ويأس_ر 
أعقبته الخلاص من بعد ضيق 2 . وحبته السعود من بعد نحس.!ا 
وله قصيدة فى وصف أزمةنفسيةءخاءَ تله مهلبلة الاوصالمفككة الا وصالمبتذلة 
من واجد منفر المنام طريد ذهر حائر الاحكام 
وقد نظمها وأفرغها من الروح الشعرية ففاضت روحها عند نظمها 1 
٠ 2‏ © 


ليس يبتى أمامنا من ديوانه غير شعره الوطنى الاجتماعى ؛وهوعلى حد قول اكثر 


اموس أبواو 


النقاد ميزته الواضحة التى ”عرف بها فى حياته كشاعر وطنى ضرب ف البحوث 
الاجتماعية بسهم وافر : وسخر الشعر لاأغراصّه ؛» فكان له كل ما أراد من جزالة 
لفظ وقوة معنى . 
ونستكين للتقاليد الشائعة والخمرافات الفاشية » يعبد الاصنام و يقدم القرابين للمونى 
والمعتوهين » بعيدا كل البعد عن الحرية والنور » فقال * 
وداق كداء_الددن .غر. دواؤه: , | وخظىكحظ القِرّق نحش كواكبه 
فياليت لى وجدان قومى فأرتضى حينى ولا أشتى يما أنا طالبه 
ينابون تحت'الضيم والاأرض رحبة ٠‏ لمر بات يألى جانب الذل جانبه 
وخاطب أستاذه الامام يشكو قومه الذين عبدوا الاصنام والمولى. وما يزالون 
يعبدون الاأصنام والموتى : 
رأوافى. قبور المتين حياتهم فقامواإلي نلك القبور وطوفوا 
وباتوا عليبا جائمين كأنهم . (على صم ف الجاهلية كف) 
وحدبه وعطفه بطلان علينا من خلال قصيدته ه 1 لامنا وآمالنا » التى بخاطب بها 
المرحوم الامير (السلطان ) حسين كامل : 
لمبرلةاها أزفك لقي ر“طصر» :.وما. .ىتا فوتهال أمر :برام 
الى أن يقول : 
أرئ شمباً عدرجة العوادى تَمحّخّ عظمه دالا عقام 
إذا ما. م" بالبأساء عام أطلك عليه بالبأساة عام 
وانظر البه فى قصيدته:« حادث دنشواى » ذلك الحادث التاريخى الذىتذكره 
الانسانة المعذية بقلب منىء بالجسنرات وبدمع هتون أشنه دمع النا كلات 2( تذكره 
كنكبة فى تاريخ البشرية الظالمة الى يفتك قويها بضعيفها » والتى اذا ما ذكرنأها 
ذكرنا قوميتنا المبدورة وحقنا المضاع : 
أببا القأئكون بلاأمر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا ؟ 
اما نحن 2 والخام نوالا 2 لم .تفادر أطواقنا الاجيادا ! 


بولية منْئة #م ١‏ او*١ا‏ 


الى أن يقول : 

ليت شعرى أتلك . محكمة الته. ٠١‏ .تيش عادت.أم.عهد نيرون غادا؟! 

أليس هو وشعره المراة الصادقة التى تنمكس عليها صور الشعب المتألم اراسف 
فى اغلال الاستعباد وقبود الهوان » بِثُن وما لصوته من سميع ؟ 

بلاشك هو أول شاعءر اجتماعى فى الشرق العربى استطاع أن يضرب على الوتر 
الحساس. ويرضى العامة .والخاصة ويصبغ شعره: بصبغة ميزه 'عن غيره وتجعله أقرب 
إلى جانب الحق والحاود . ش 

وانظر اليه وقد ضاق ذرعاً بشعبنا المسكين المادىء الذى جرحت كرامته ول 
نرفى ذلك من حرج : 

اقل محلؤقه انايد ال مق اأميرال أ تاولا ماه يمد أشكود ‏ التوبا 

ألة “قد دفن اروب الساطدماء #“ابتيوضا بالكو تبراكيدة لزيا 

والى قوله من قصيدة أخرى : 

لقد غضب الناس من قبلنا لسلب الحقوق ولم تغضبم 

أمور , . ,بكر وعيش اعرت ب ونحن مر.. اللهى فى .ملعب 

وشعب” يفره من الصالحا ات فرار السليم من الاأجربم 
وانظر اجماعيته الحالدة التى الها بمناسبة: افتتاح مدزسة: بور شعيد للبنات 
ومطلعها : 

1 ذا يكابد عاشق. ولاق + اق “خب «متصر كثيرة “العشاق 

وألتى جمعها فى هذا البيت الخحالد : 

الم -مدرسة إذا أعددنها أعكلاته شعبا طبر الأ غراق. 

وانظر الى قصيدته فى وداع اللورد كرومر إذ يقول : 

دمى دار الممارف بارزايا وحاء يكل جبان عنيد 

يدل يحوله. ويتيه. انها ويعبث الى عبثة الوليد 

وإن أنش لا أنس عتبه على مضر فى أنيانة التى يقول فى منستهلها : 
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لضا ابولو 


ماذا جنيت وما جناه بنوك أظامتهم يا مصرٌ أم ظاموك 9 

ونداءه فى سبيل الوثام بين مصر والشام : 

لمصصر أم ربو ع الشام التي هنا العلا وهناك المجد والحسب"؟ 

وشعره الوطنى سْطق نصدق إخلاصه ووطنيته الجائشة ة الفياضة ال عرف 
بها الفقيد فى حياته . 

ومن شعره الوطنى الذى ل ينشر فالمطبوع من ديوانه قصيدته التى نشرها «البلاغ 
الاأسبوعى » بعدده الأول و مطلعها : 

قد - شفونا راز و اقببباء +:اذات ١١‏ تح مزق عو إذل: لوت" 

والى أتراك شبة شعره للكتاب الذى سيصدر عنه) واكتق الآ ن بالتتخة رق عن 
بفية آثازه »ولك لا أعذر حافظلاً بأى حال من الا" حو الف أهلهالثورةالمصرية وعدم 
ذكره أى شىء عنزا يستدق أن فاق به:. 

( ليالك سطيح ) 

أنشأ حافظ (لبالم بعت ا ,مواضبع اناه على منال حديث عيسى بن 
و ايه ا 0 وله راسملل 
الذى بنى عليه حديث عدسى » وليس معنى هذا ان لياليسطيح خالية منالسحع قوية 
الأسلوب » بل ان" سجمها أقل من سحع حديث عيسى بكثير وأساوبها أقرب الى 
أساوبنا الحديث 

وهى نواة القضة المصرية الحديثة التىكناءنود” من حافظ أن يقتحم أنوابها لو 
أنه راعى فيها الاأسلوب والشكل والوحدة الفنية . ومناقشة ما حاء بليلل سطيح من 
ال وان ينتاج اليه اأكقر مثر: صفحات « انولو » » فعسى أن أوفق العف 
وتحليله فى فرصة أخرى . 

(البؤساه) 

قصة عالمية من الاأدب الرفيع لفيكتور هوجو » ترججها حافظ- استغفر الله بل 
اقتدس منها جزأير:: صغيرين ولح ستطع إعام تمتها لما لاقاه من المشقة والعناء 
لعدم مكنه من أمبرار الاغة الفرنسية من جهة » ومن جبة أخرى لغرامه المنقطع 


ولية سلة #مية ١‏ مايل 


النظير بالافظ مما حشذه بالترحمةالعربية ة ؛وبالرغم من أن هو+واشتهر باغراقه فى اختياد 
ألفاظه أغر قشاعرنا أبضاف اختبارألفاظ الترخمةالعرةحتى نعد تن الاأص ل الفرنسى. 
ولو قارنت بين الترجمة والاأصل الفرنمى لظهرت الاختلافات التى.نأخذها على 
حافظ وحدت به الى أن لا يقدر على أتعام الترحمة » وسنبين ذلك كلهفى فرصة أخرى . 
أماكتابه فىالتربية والاخلاق أو بعبارة أصح كتيبه فقد. نقله الى العربية فى 
اسلو سامم وعبارة سهلة تنفق ومشارب أطفال] وللاأسف لم يترجمه جميعه بل'رجم 
ار ج بعال ل الامللاه قرا رضران ترججمة دقيقة ,برجم الفضل فى دقتها 
واستيعامها لمطران لا لحافظ | 


م لمجديده 


بارغم من نسجه على منوال الشعراء القدماء فله فى الشعر نظرة أقرب الى نظرتنا » 
ولو أنه .لم برهن على ذلك الا بشعره الاجتماعى وعنظومته الصغيرة العثيلية «غادة 
بيروت» التى لايصح اعتبارها قطعة فنية كثيلية ما تسكون القطعة الفنية الفثيلية. 
بل هى عندى قَصيدة جديدة لحافظ وحاولة يسيرة لتحديده لااأكثر ولا أقل » 
وكانت سنختة له الفرصة الفنية بوجود تلك المادة الخصبة التى تسعف الشاغر 
الموهوب يما يتطلبه منه الفن من حق وجال وتجديد يظهر لنا مر:_ قصيدته 
التى يقول فيها للشعر : « ضعت بين النهى وبين الحيال » . 

به شعره 
من أفخم رواك ع الشعر العربى » تغلت عليه الجزالة والرصانة والقوة » ولو كان له 
ميال وأنخصي والتقافة الحقة لحاق لنا من الآ يات ما تنظر اليه الا"جيال القادمة 
بعين الاعجاب . 
٠٠١‏ ل لحة خاطفة 

بعتب الرافعى على فن. الترججة.خلوه من النقسد التحليلى مرت جهة» ومن ' 

جبة ثانية لانه لا يتعدى الشر ج والتفسير ولانه ليسالمثل الاعلى الذى ينشده الناقد 


ووم أبولو 


وجدنا أرن الاأساليب.والماذج الشهرية أو الا"دبية أو الفنية النى تقسدم الينا 
مبلبلة سقيمة .لا تتفق والمثل العليا التق نتشنث بها فوق غرامنا بالترحمة التحليلية 
التى تساعدنا على فهم الشاعر أو الأديب أو الفنان لامها بمثابة التحقيقات عند 
القاضى النزيه ! 

ولابد أن تسألنى يا صاحى لاذا أغفلت هذه الناحية النقدية عند حافظ فاجيبك 
بان شعر حافظ فيه من السذاجة والبساطة والصدق والجال ما يجمل الناقد يقف 
معه موقف الصداقة والحدب لاهوقف العداء . 

فاذا تطلب مر : حافظ ونقده وقد أحاد الرجل الرثاء ونبغ فيه وشارك الشعب 
فى آلامه وآماله وأضحت رسالته رسالة المصلح الاجتماعى الذى محبه الانسانية 
المعذبة"والعدالة والقانون ؟ 

اذا ليس لنا أن نغاو فى نتقده كا نغلو فى نقد شوق أو العقاد أو الزهاوى أو 
أنى شادى لاأن لكل منهم عوالمه التى حلق فى معاواتها ومثله العليا التى نشدها . 
ولابد لكل وأحد منيثم أرن يدفع الذن غالبا لأن المثل العليا لا تعرف 
اطوادة ولا اللين 3 

أصم ر كر عبش 
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الشناعر'البائنس 


حياته ب البكتب التى قرأها ب الشعراء الذين تأثر بهم .نظرات فى شعره 

مظاهر الوص فيه - اسباب بئوسه ‏ حسنات هذا الؤس وسيا ته 

منذ نصف عام تقريباً أخر ج الدكتور أوشادى محرد أبولو » كتاباخاساً 
بذكرى المثفور له أحمد شوق بك حشد فيه شتيتاً من الدراسات المستفيضة » 
والقصائد الرائعة لكبار الكتاب والشعراء فى مصر وف غير مصر 

وسيظل هذا السفر القجم الذى أتبح لى أن أسام فيه بنوع من هذه الدراسات 
خير مرجم لمن بريد السكتابة عن هذا الشاعر الخالد فى ١‏ ك3 


بولية سمنة م١‏ ووخا 


واليوم سجل اله التاريخ اليد الثانية على الأدب حيث يرج لنا عدو[ خَاضًا 
حافظ : ذلك الشاعر المفبو نالذى عاش 21 ومات بانس ولا أود أن يفوت نىالاشتراك 
فى هذا ااعدد التذكارى الذى اعتقد أنه لن يقل عن سابقه جالا وجلالا . 

ولقد مضى عل حكثر من نصف شهر وأثا أتصفح ديوان حافظ بدأب وشغف 
وأمغن فى دراسته لا"نامس ناخية غالية أو غاطفة مسيطرة على شعره أعالج فى بمثى 
الذى :انتويته ذزاستها وتخليلها فكنت ىكل صفخة من صف<ات هذا الدبوان وى 
كل سطر من شطورة أرئى النؤس ماثلا سافرآ وأحس” يحنق الشاعر وتبرمه 
بالحياة وأهلها ؤاضحاً مانوس فى جمبع ماقرأت ٠‏ 


ميا 

مان يحافظ متين عاماً أو تزيد قليلا:قفى الاب الأعظم منها مكتئبا حزيناء 
وكانت حماته بوحه عام سلسلة من الا “لام والمتاعب ليس فيها ما يبعث الاأمل أو 
يساعد على الساو أن . وهذه الحماءً الشاقة المضنية تختلف فى أطوارها اختلافاً تقسمها 
من أجله الى ثلاث سراحل : 

المرحنلة الاأولى : نشأ حافظ نشأة لم يفارقه البؤس فيها لحظة واحدة وتعرف 
إلى الحزن والكاآبة فى مهده فاستنكر وجوده وتنى فى هذه السن المبكره فناءة 
وف ذلك بقول : 

وودت لو طرجوا بى يوم جتنه 2 فى مسبح الحو تأو فى مسبرحالعطب 

وقد كانت له نفس طدفة تميل للمجد وتكلف بالغالى . ل ير فى تغليمه البسيط 
مايغذى هذهالنفس النهمة فطفق يغذيها بالقراءة والاطلاع وهو بعد فتى لم يطو من 
طريق المياة أكثن من عشرين عام . وما .إن وصل إلى هذه السن حتى كان قد قرأ 
من أمهات الكتب أكثر من مسي نكتاياً كا بقول عارفوه والمتصلون نه عن كثب 
وكان هرا أ الكتب نهم وشغف ويحفظ م نكل منها أحسنه وسنتحدث إليك فى 
موضع آخر عرن نوع هذه الكتب - وقد بدأ منذ هذمالسبن ينظم مقطوعات 
قصيرة أكثرها فى المدح ومداعمة الا" صدقاء . 

المرحلة الثانية : ل »كد حافظ يبلغ العشرين من مره حتى التحق بعد رس ةالحردية 


كوم١‏ أبولو 


كضابط بعرتب ضئيل لا كاد بكفيه » وكان يتقضى أوقات فرافه منتمله علىوجازتها 
بين الكتب . وشاءت المقادبر بعد ذلك أن تقل حافظ الى السودان فطوحت به يد ٠‏ 
النوى مأسوفاً على فراقه من أصدقائه وخلانه . 

وكانت الحسكومة إذ ذاك تعد السودان مننى للمغضوب عليهم منالجنود والضباط 
ومكت حافظفى السودازيِنَ نارين نار القيظونان الغيظ . وان الحا كون ,به يومئذ 
خامطاً من المصيربينوالاجايز ؛ وكان لاولكالسلمطة الفعلية فى كيم الاامور وكان 
حافظ بنظر إلى هؤلاء والاجليز المعاقاررين ل بعتي الخِمن والشئاق » و«زداد حسنزة 
وألما كلا رأى نفسه وإخوانه عبيداً لاأولئك القوم الطارئين.. وجدير بزجل كبير 
النفس رقيق الاخسا سن كحافظ أن بتأثر بما حدوله وأن نظبر هذه الآثار فى نظمه 
ونثره » وكتابه ه سطيح » أصدق مرآة تمثل لك حصياته الخاصة فى السودان 
ومعاملة الاتمليز له ولمعاشربه من المصريين فى هذا العبد الذى يصفه لنا فى قوله : 

إذا نطقت فقاع السحن متكثئى2 وإن سحكت فإن النفس لم تعلب 

وسنتحدث عن هذا الكتاب نوع من الاسباب عند دراستنا لنثره . 

أما ]1 لامه فى السودان وما كان يعانيه فى ببدائه منيئوس وعذاب فقدتكفات 
سيان معظمه تل كالرسالة التاريخية التى بعث .بها من منفاه الىالاستاذ الاءمام إيرجوه 
فيها أن نسعى لدى ولاه الأأمور فى تقله من السودان » وكانت هذه ارسالة ول 
حجر فى بناء صلته بالاستاد الاامام . 

قرأها فأعجب بها وأأحاب عنها وسعى فى تقله ومن ذلك المين بدأ حدبه عليه 
وتقديره له . وهذه الرسالة كما ندل على ان حافظم)/ بن لحظة عن الاطلاع و الحفظ 
والكتابة تصور لنا مقدار ما كان يعانيه من لام وبداخله من حموم فى هذه البلاد 
وهى طويلة نتخير منها ما يألى : 

لقد حلات” فى السودان<اول السكليم فالتابوت» والمغاضب جوف اموت » بين 
الشيق والفيةة والؤجهة والوحدة.. لا! بل حلول الوزير فى تنود العذاب؛ و الكافر 

فى موقف الأسابء بين نارين نار القبظ ونارالغيظ 


فنادرت باسم الشيبخ والقبيظ” جمرة قدت ب دماغ الضب” والعقل ذاه" 


واستسم اليه وهؤ يقول من قصيدة بععث بها إلى احد اصدقائه عخصر ستشوق 
اليها ويضف الامه وأشحانة : 


يولية سنة عمو١‏ بو 


وما أعذرت حتى كان نعبى دما ووسادكى وجه التراب 

وكوةلؤوزةة فلل ينكد لين ميت ال نووت هال 

وحتىق قلم الاأملاق ظفرق وحتى حطم المقدار نابى 

مى أنا. بالغ يا مصر أرضا أثم بتربها ريح الملاب 9! 
والاألم منه . 

المرحلة الثالثة : وهذه مرحلة النضوج والامار محق فلم بكد إستفيل من تمله 
ويفلت من قيد وظيفته حتى تحلى ندوغه وبدأ ينتفع ؟واهبه ويتفرغ للعمل الذى 
خلق له . وإذا كان قبل ذلك مختلس أويقات المطالعة ويسترق سويعات النظم 
والتدوين فانه هنا قد تفرغ للاأدب وابتدأ يقرأ الكتب الكبرى وينشد القصائد 
الغراء فى شتى المناسبات » وقل أن ند مسألة هامة أو حادثاً جللاً فى هذا العبد لم 
يسام فيه بشعره . وثلاثة أرباع ديوانه أثر من آثار هذا العبد »على أن هذه المرحلة 
التي تكون النصف من عمره ليست كلها مرحلة فيض وانتاج بل تنقسم بالنسبة إلى 
ذلك ثلاثة أقسام : 

| - فترة قوية مخصبة فى حميع النواحى : وهى تسكون الشطر الاأعظم من هذه 
المرحلة 

ن ح فترة صمت وركود وإجداب » وهذه هى مدة وجوده فى دار الكتب 
اللماررنة : . 

ج س فترة انطلاق ونهووض وهذه المدة فصيرة المدى لا تكاد تمجاوز العام فادر 
فى أوله دار الكتب وغفادر ف اخرة عالم الفناء : ؤشعره فى هذا العام سيامى مخض 0 
يعاتب فيه الامجليز ويذكرم بعهودم التى نبكثوها . 


الكنب انى قرأها 


٠‏ يقو لكثير من الأدبام الذين كتبوا عن حافظ غب" موته أنه كان معحبا بكتاب 
الاغانى لا بى الفرج الاأصفهاق اعجاياً جعله يقرأه أ كثر من مرةء بل يذهب بعضهم 


بقعا أبولو 


: إلى أبعد من ذلك فيقول إنه ل بقرأ كتانا ف الأأدب سواه واعتقد أن 
هذا الكتاب على رغم من شهرته وشحتية' ق "انه لا| مكو وأعفاة ناعرا 
كحافظ لاانة شتيث من أخبار معنعنة وأشعار غير مضبوطة ولا مشروحة وتراجم 
الكثير من الشعراء والكتاب متفرقة لا تجمعها جامعة . وهو فوق ذلك ملىا 
بالاخطاء المطبعية التى تنتنفد الوقت فى ضبطها واسلاحها : :ونحن مع :اعترافنا 
بغلاء الكتب فى هذا العهد وقلة تداوطا بين الا'دباء لا نكاد نسم بأن اطلاع حافظ 
كآن قاصراً عل ىكتاب واحذ أياً كان نوعه , 

وأنت إذا قرأت ديوانهبروية وامعازوقرأت إلىحانبه كتابيهه البؤساء » «ووسطيح ه 
ووقفث على ما كان يستعمله فى نظمه ونثره من الاألفاط والمعاق التى 1 
مدرسة ة وم يتاقها عن أستاذ ‏ اذا عرفت ذلك وسمعت ما يقوله المعمرون »*ن 
رتمال دار الكتب من أنه كان يقفى كل فراغة بين جدرانها عرفت عن نقين أأنه 
لا بدقد طال م كثيراً لماي آلآ دنلا وقر | كتير من دواون الشعراء القدامى 
كامرى» الفيسوعنترة والنابئة والحدثينكالتنىوالبحترى وافى نواس وأأبى عام . 
وحفظ لكل من هؤلاء أحسين ما قرأ . 

والتأمل فى السطور الآنبة من رسالته السابقة إلى الا'ستاذ الامام : 

« وججعت فى كتالى هذا بين ثقة الزبيدى بالصمصامة ؛ وَلنَارت بالنتّعامة 2 
فلم أأقل ما قاله الهزلى لصاحبه » حين لسى وعده وحمد بده. يادار عاتكة التى 
أتغزل بل أأناديه نداء الاخيذة فى عمورية شجاع الدولة العباسية » 

وقوله فى قصيدةهغادة اليابإن» : 

وتقحمت. الردى فى غارة 2 أسدل التمع علما هيدا 13؟ 

جال عزرائيل .فى . أنحائها .. :حت ذآأك:النقع يمشئ اطيديا 0“ 

أجل" . من يتقف على هذا وأمثاله لايسعه إلا ان كم بأنحافظاً كان وام الالمام 
بدقائق اللغة ثريا فى الا لفاظ والمغانى حيطا بكثير من اخبار العرب ومجالسهم حافظاً 
لغىءكثير من حكمهم وامثاهم . وهل يقيسر لشاغر لم يقرأ قصة اصحاب الكبف 
ولم يدرس تاريخ خ الى نواس ويقف على مثل رأيه فى لخر حين سكل ل لا يترك اخخرة 


)١(‏ البيدب : السخاب (0) الهيدي!: نوغ من مشى اليل 


يولية سنة م ١‏ ونا 


وانت تعم ما تفعل بشارنبها من المهانة والسخرية  !‏ فقال :ورت ى بعرفان ذلك 
وأنا أسكر قبل الميحاب. ولا افيّق إلا بعدثم - وهل يستطيع من ال يعلم فيك امن 
ذلك ان يقول فى شعره : 

فواصلدا مكؤوس اراح حتى بدت للمين أنوار. الصريم 

واعملنا. بها رأى ابن .هاق ٠‏ فألحقنا .. بأصحاب - الرقم 

وهل رجي من ل رأ سينا عر المانوية ومذهييسم وآراغ امن النثال 
. والعمل على تعجيل الفناء ان يقول : 

لعل مانى لاق “ما أكانده فود" تعجيلنا مره .عالم الشجب 

وسأتقدم اليك بأبيات من شعره تستطيع أن تتعرف بها مقدار 0 
قرأها ونو ع هذه الكتب إنكنت بالادب واسفاره خبيراً . 

وقول حافظ فىمدح الاسةاذ الارمام : 

طلعت لها بأمن من خير مطلعم2 وكنئت ها فىالفوز قدح بن مقبل 

ويقول فى وص ف كساء رث” ؛ 

بوي تاسدحاراء اللراز يعرتجاع. ,. تيشم تكن + بذاك ةإفقزله 

ويقول فى الانجليز وسوء معاملتهم : 

لقدكانت الاقثال تضرب بينئا جور سدوم وهو من أظلم البشر” 

فاما بدت للكون آيات ظائهم. . ٠‏ .إذا بسدوم..ى . حكومته . عم" 

واذا كان السكلام من السكلام وكان لابد للناظم أو الناثر مر" ذخير ةكلامية 
يستنجدها البديهة ويستنديها اليراع »كانت أبيات الشاعر وفقرات الناثر عنوااتف 
تلك الذخيرة .... واذا عرفت أن ابن مقبل الذى فى البيت الاول مقامر حاهلى فاز 
قدحه ٠١‏ مر متوالية فضرب به المثل فى الفوز - وأ" طيلسان ابن 
حرب الذى جاء.ى:البيت النانى جلباتٍ قديم بال مدح ابنحرب أخدالشعراء نخلعه 


عليه فنظم يفيه عد | الشاعر [أساتاً كنثيرة مبير تلا ري ب 
هذه الآ بيات : 


با ابن حرب كسوتنى طيلسانا مل مر صحبة الزمان وصك"| 
طال ترداده على الرقم حتى ‏ لو بعثناه وحده لتهدتى 


و٠‏ ؛؟١ا‏ أبولو 


وأن « سَدوم » التى وردت ف البيتين الاأخيرين اسم قاش حكان يضرببه المثل 
فى الفسرة والظ وكان حا كا على قرية من فرى لوط انل ,تعر بيذ [الائية ايفياً 
وقد غضب الله على اهلها فدمرها عليهم . 

اذاعرفت هذا أوأشباهه تما يستحبل ان يحتو.هكتا بأو كتابان أبقنت بأن حافظاً 
لم يسمع بكتاب فى احوال العرب وأخبارم » ولم يفع بصره على مؤلف أدبى أيا كارت 
نوعة إلا طالعه وألمبما فيه : 

ولد كان للتاردخ:وأطواره من عنابته مالا يقل عن عنايته بالاأدب ونواحيه 
والتاريخ و الا'دب اخوان لا يُمْنى احدها عن الآ خر إلا بمقداز مانغنى العين عن 
الأذن اوالا ذن عن اللسان عند فاقد احداها ... و إخالك لانشك ذلك إِذا معته 
يقول فى فتنة الآ ستانة : 

يا أسيراً فى سنت هيلين رحب بأسير ى سالونيك جديد 

وقوله قى احتفالاقامته الجامعة المصرية : 

هنالك الغيد جادت بالذى مخلت به دلالا فقامت بالذى وجبا 

جات غدائر شعر سسحت سفئاً 2 واستنقذت وطن واسترجعت لشبا 

رأت حلاها على الاوطان ذابجت ‏ ولم نتحسرٌ على الحلى الذى ذهبا 

وقوله موضع ثالث مخاطياً « دوزفاث » ومُمرتض] بالاتجليز : 

لبت شعرى أ كنت تدعو اليهم بوم كانوا على مخوم الثغور 

بوم كانوا قذئ بعين نيوبو 22 رك وداء مستحكما فى الصدور 

بوم نادى « واشنحتون »> فلبا وهر * الغيل كل ليث هصور 
العرنى .«قسب بل تعداه الى الاأدب الاأوروبى » فقرأ « ما كبث » لشاعر اجلترا 
وليم شكسبير وأعجب بها ونخص أر وع مواقفها فى قصيدته التى يقول فى مطلعها : 

كأنى أرى ف الليل نصلاً تدا يطير كاتا صفحتيه شران 


بولية سنة سمه ١‏ وا 


وإن وصفه لفشكترر هوجو الكانب الفر نسى الذائع الصيت 14 ودثاءة 
لتولستوي الفيلسوف ليدلان على أنه قد درس مذه بكل منبهما وتعاليمه ووقفف 
غلى كثير من حسناته أو مبزاته التى هىعماد الوصف والرثاء . وكان كثير الاعحاب 
بالأأدب الفرنمى على الحصوصء وما كثابه البؤساء بجزءيه »وما تلك الك الشعرية 
التى تر مها روسو ونظمها إلا ثمرة من ثمرات هذا الاعجاب. 

وإذا عامت أن حافظاً لم يتعلم تعاما ديئياً ولم يتصل فى صباه بالازهر ولا بأحد 
فروغه ورأيت كثرة اقتباسه من القرآن واستشهاده بقصصه واستعاله لترا كيبه 
مطالعنها بشوق وشغف . واذالم يكن ذلك كذلك فقل لى بربك كيف تسكّنى له 
أن يقول فى وصف الشمس مشيراً الى قوله تعالى فى سور ةالانعام حكابة غن ابراهيم : 
د فها أفلت قال: إلى لا أحب الآ فلين » . 

نظر (ابراهام ) فيها. نظرة فأرى الشك وما ض" اليقين' 

قال : ذا ربى » فلما أفالت" قال : إلى لاا أحب الا“فلين' 

أو يقول:ى وصف الخر مشيراً الى قوله تعالى فى سورة بوسف حكاية عن فتَى 
كات ممه فى السجن: « إنى أأرانى أأعضر خراً » 

مذ رآها فتى المزيز مناما وهو فى السجن بين ثم ويأس 

أعقبته الخلا" من بعد ضيق © وخبته السعوة من بعد نحس 

ويقول فى شكوى الزمان مَشيراً الى قوله تعالى فى سوزة الصافات 5 وَفَدَ تاه 
بح عظِم ) وقوله فى سورة يوسف (وَقَرَوْهُ يشمن مس وَرَام 


- ١ معدووة‎ 


وى أزرت بنا الايال. حتّى 2 فدت بالكبين اسحق” الذبيحا 

وباعت ” يوسم بيعت الموالى وألقت فى يد القوم المسيحا 

أغن ى مسحويل اين عي عر ووو المسيح لم 
بقع فى بد القومازجموا ه وَمَاقَتَْلوهُ وَمَاصَلَيُوهُ و ين شه لثم » 
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1١4‏ أبواو 


الشعر 4١‏ الريىن تأر رام 
كان مافظ كا كان أبو يام كثير امحفوظ من شعر العرب ؛ولققد أثر ذلك المحفوظ 
فى شعره خا صورة صادقة لما قرأ وما حفظ - وإنه.لمن العيث الواضح. والغبن 
الفاحش أن تقول إنه قد تأثر بشاعر فزد جى ملت فى بشعرة ا أخيلةٌ ذلك الصاعر 
ونشبيهانه وحده وملكته طريقته فى التعبير جما يريد . 
وقد مخيل إليك إذا “ممعت قوله : 
جنيت” عليك يانفسى وقبلى عليك جنى ألى فدعى عتابى! 
أنه قد تأثر بالمر”“ى حيث يقول : 
هذا حناه ألى علةء_. وما تجنيت” على أحد 
وقد بنمو فى نفسك هذا الظن إذا قرأتت له قوله فى موضع آخر : 
وإلا فإنى قافة روبة. لم أزل2 بقيد النوى ختى تغول. الغوائل” 
وعرفت أن المعرى قد سبقه إلى ذلك فقال : 
مالى غدوتكقاف روّبة قيدت . ف الدهر لم يقدر له اجراؤهاة 
فبل ه و كذلك ؟ ول لا تقول فى قوله : 
ليت" شعرى هل لنا بعد النوى ‏ من سبيل_للقى أم لات" 
إنه كان متأثراً ببشار بن برد حيث بقول : 
يا لبت شعرى وقد شط المزار بهم هل تجمع الدار أم لا نلتتى أبدا 8 
و لا >كون حين يقول فى ارثاء : 
رحم اها + فئه-لفظ؟ عنييا -كن أجلانمن ود" كيد الأطوى 
متأثرا أو مما كيا الخوارزعى حين يقول ف الغزل : 
وطكيها _ونظزة أمنبا اختلاسا 31403٠‏ مثر»ح- العبائة”.بالشدوة؟ 
بل قد يترجح لدبيك وأنت تقرأ قوله فى تأبين المغفور له مصطنى كامل : 
عليك؛ وإلا ما لذا المزن شاملاً؛ ٠‏ .وفيك» وإلا ما لذا الععب باكياة 


وقوله فى موضع آخر : 

وكنت. راذا عمدت لاقد ثار أسلت البر بالاأسد الضواري 

أنه قد تأر فى الأول بقول المعتمد بن.عباد : 

عل »وإلا ما بكاء الغمثم 8 وف » وإلا مانواح الجائم ؟ 
كا تأثر فى الثافى بق ل كير فى الغزل : 

أخذنا بأطراف الآ حاددث بيننا وسلات بأعناق الملى" الاباطة 

الحق أأنه قد قرأ هؤلاء الشعرأء جيماً وخفظ لكل منهم وتأثن به بمقدار ماقرأ أو 
حفظ من شعره » والذين. يقولون إنه قد تأثر بالمتنى أحكثر .من تأثره بأى .شاعر 
ل إعا نظرون ق دراستهم الى ناحصية خاصة لعلها قدرئه ودراعت»ه 5 وصف 
الحروب وميادينها وما باحق بها ؛ وهذا النوع مر الوصف قد انفرد المتنى 
بالا حادة فيه . 
٠.‏ 03 0 3 

ونحن وإن كنا لالستطيم أن نتناسى أن حافئلا وشوق ومن" قملهما البارودى 
قد أ كواعل دراسة هذا الفاعر الفذ واستهادوا ججيعاً من شعره وَانحُذُوه استاذًاً 
طم خصوصاً قَ هذه الناحية_ناحية الحروب وما يدورفنها دن هجوم ودفاع أوهزعة 
وانتصار ‏ فانه لايصحكذلك أن ننسى ان حافظاً كان ضابطاً لعيش بين اللأسلحة 
والحكتائب ويشبد بنفسه المعارك ويسمع بأذنيه قذائف المدافع وصليل 
السيوق . 

وإذاكان شوق وهو لم يتقلد صارماولم يرتحرباً استطاع بمجض التقليد والاعتهاد 
على الأذن ثنارة وعل اليلة تارة أخرى أن «أتى فى وصف الحروب ببذه المطولات 
الرائعة ؛ ول عنعه “بعده عن الوغى وعدم خبرته بالقتال ومعاناته أو معاينته له من أن 
قولف حرب الدولة العلية مع اليونان : 

كأن الونهى نان”»كأن جنودنا. .. مجوس”إذا ما يمموا النار قربوا 

كأن الوغى نار كأن الردى قرى ٠“‏ كأن وراء النار (حاتم) بدأب ! 

ما يقول فى موضع آخر واصفاً هزيمة اليونان : 
على القلل الاجبال_حير ىٌ جوعوم شو اخص؛ماإن" تبتدى أبن تذهب” 
. مه؛ مجلة ابوللو الأول (1) - 
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ىب م 
إذا صعدتةفالسيفأبيض” خاطف” 2 وإذ نزلت" فالنار حمراء تلبب"! 
فليس بعجيب أن ينبغ حافظ فى هذه الناحية وهو ابن المرب الذى اضطى 

بنارها وقضى زهرة شبابه بين السيف والمدفع وشاهد بعينيه وم بأأذنيه وقائعها. 
وقد عأصر حافظ صديقه البارودي فى أخريات أيامه وأعجب به ولشعره حتى 

طلب اليه أن يصدر ديوانه بصورة أو حكمة تعرفه الى القراء فتمثل بهذين البيثين 

من تعره * 
اا إزثقول وحسى ف الفخار به . . وإن غدوتةكريم العم والالر 
فانظر لشعرى جد" نفسى مصوارة فيه » فن ,مقو قد خط تمثال 
وببناتراه يترفع عن تقليد غيره من شعراء عصره تراه كثير الميل الى محاكاة 

البارودئ والاستفادة من شعره والاعتراف له بالفضل والنبوغ ٠‏ 
وإنك لترى هذه الصلة الغالية صلة التلميذ بأستاذه أو الولد بأبيه ماثلة فا نظمه 

فى مدحه أو رثائه من قصائد . واستمع اليه حين بمدحه فيقول من قصيدة طويلة : 

. ولو أنى نافرتة دهرى وأهله يفخرك ما أبقيت فى الناس سيدا 
واو يمدح المارودى بغير هذا البيت الماك لكفاه عفرا وشرفة . 


تراش فى سُعر ه 


لا أستطيم فى هذه الصفحات القليلة أن أستعرض مواضع الجال فى شعر حافظ 
أو أنقد مافيه من هنات » ولا أدعى أى درسته دراسة تمكنى من ذلك 6ولكنق 
سأمرك مسرعاً على بعض المواضع التى تسترغى نظركل مطلع على شعر . 

وسأقصد فى هذه النظرة الخاطفة الى بيان ميزاته التى لابد لكل متصدر 
لدراسته من أن يتقدرها فيتقف عندها ويتبينها . وسترى أولا أنه رحمه الله كان 
يتخذ من مداتح العظاء ورثاء موناثم لبنات لبناء عظمته وشهرته » شأرث الشاعر 
الناشىء الدى يريد أن يتعرف إلى الناس ويشعرثٌ بوجوده وهو بعد فتى باس قليل 
الألمنة والا”ذان . ولمذا جاء قرابة النصف من شعره مديحاً ورثاء . وأكثر 
الذين اختصهم بذلك بعد الاأسرة العاوية هو الاسيتاذ الامام ثم الاسرة الاأباظيسة 


يولية سئة سس ا 8 ١4»‏ 


عديرية الشرقية . 

ولمديح حافظ وزثائه صفة خاصة هى مزجه داكا بالكوى وإبداعه ما بعائيه من 
ضنك وضيق . وقل” أن بترك مدحة أو مرئية من غير أن يصدرها أو يطويها على 
عاجته . واستمع اليه حين يصدر مدحة الخدبوى فى عيد رأس المنة 
ببدن لين 

عسى ذلك العام الجديد" يشر ببشرى » وهل للبائسين بشير ؟ 

وبنظر لى ربأ الأريكة نظرة 2 بها ينجلى ليل الأمى وبنير 

وإذا أفلت”من حاجته الوسط والبداية ذيلها بها فى النهايه ؛ وهل ترى دليلا على 
ذلك أوضح من أن تراه تتم مدحة رفعها الى الاستاذ الامام بهذ البيت : 

يا تمرء_* تيمتث؟ الفتيا بطلعته 2 أدرك فتاك فقد ضاقت به الحالة 
ويذيل. مدحة أخرى بهذين البيتين : 

وقد أضحيت” من كدحى وسهى 22 على الاأززاقر كالثوب الردم_ 

فلا ئخاق -فديت>-أدم وجبى ولا تقطم مواصلة الجيمر 

وثانياً جد لشعر حافظما يسمى فى عر البديع ببراعة الاستبلال» إذ له مطالم 
رائعة كل مطلع كانه عنوان سارع الى الا “ذان ليستأنس لا وراءه أواجماللغرض بفصله 
ما يليه منانبات ؛ وإن شئتشاهدا علىذلك فاستمع إلىقوله ىمست ل السنة الهجرية : 

أطلء على الأكوان والحلق تنظر هلال رآه السلمون فكيروا 

أو تأمل قصيدته فى « البورصة » : 

ببابك السززيتجا والنشوة بدا «لوتزقفيه::-_البأس ...٠د‏ .و لزجلا 

وكذلك كان فى مراثيه يستفتح القصيدة بنيت لو اقتصر عليه ول يتبعه بغيره 
لاستشف” القارىء والسامع من خلاله وجده غرضه والمعرض الذى قيل فيه ألست 
جد ما بتؤيد ذلك فى استهلاله مرثية المرحوم امين الرافعى بهذا البيت : 

أمًا( أمين ) فتقد ذقنا لمصرعه ٠‏ وخطبومن صنوفه الحزن ألوانا 

وتصديره مرثية المغفور له (رياض باشا ) بذلك البيت : 


١45‏ أبولو 


(رياض) أفق من مرة اموت واستمع < حديث الورى عنطيبما كنت تصبئع 

ولذئ المطلعين روعة ونا ترام ى النفس لا حسه فى مطالع غيره من اشنركوا فى 
تأيين هذين الفقيدين . 

وبينا ترى شوق يريد ان برىء الخد يوى فيمود لذلك ا ينيف على العشرين 
35 فى الغزل أو الوصف - ترى شاءرنا ستدىء قصيدته فى الموضوع عينه نبيذا 

1 0 . ا رك آي و امقر لك 
البيت الرائم الذى مجمع الى جال اإلفظ وحسن اختياره شير فا المعنى واتساقه 3 

فى نتيا نالاس الجد معقا ‏ , الدنا وونا فنزادك هك أنما؟ 

وتَالناحسن التخلص 3 ولا مسن حافظلاً كان فى كل شعر هك ذلك بماثى» وتعمدك الى 
غرضه من اول الآ مردون أن مهد له وص فأو نسيبءفان له مطولاتليستبالقليلة 
طرق فيا الى متعيده نات لت 0 اميا وق تتكوق الزمنأحياناء 
بيد أأنة أكان صناعاً ماهراً فى التتخامن إلى غرضته:والانتقال أ إلّ:مقصده . 

وهاهو ذا بعد أن يذكر أكثر من بانيتاً فى أسأجاة نفسه والشكوى من 
تهاون المصربين وسوء <اهم يتخلص الىمدح السلطان جسين ( وكان إذ ذاك أميرا) 
بيذم الا بيات 

انا قد ونينا" وأتقسمناء. خلا شعى .هناك ولا وثام 

فلا عحب” إذا ملكت علينا ‏ مذاهينا وأكثرنا نيام 

( حسين! حسين! ) أنت طها١‏ فنيه رخالا عن ,طلاب الحق ثاموا 

وله أببات «تخلص بها من غرض الى غرض وينتقل من معى الى غيره كأنها 
حلقات أفرغت على مثال يلاثم كلا الغرضين السابق منهما واللاحق - كتب هرة 
' الى صديق له عدحه ووبشتاق إلى لقائه فبدأ كعادته بالحنين الى مصير وأهلها » ولم 
أكد أصل فى قراءة تلك القصيدة الى هذين البيتين : 

واذا مخول بانس" ١‏ عن حنها فأنا المقم* 

حتى أشفقت عليه من التجزعن الوصول الى ماكان يرند» وإذا به بذ ذلك تتخلص 
الى مدح صاحبه بهذا البيت الذى لايشعرك غايرة ولا انتقال : 


بولية سنة عسو ١‏ /7ا ١‏ 


فيبا حبك "اليه ٠‏ حس لني “طن اليه 

وإن" تعجب" فعجب” أن تقرأ له فى الغزل ودل الحبيب وجفائه ؛ ومرضه هو وادنافه 
من حراء هشحره وصده ) زهاء الثلاثين 7 حتى مخيل النك أن ااقضدة 5 قدت 
فى هذا الغرض»؛ وأن الشاعر قد تعثر فى استرساله حتى استعصى عليه الانتقال » ثم 
تراه بعد ذلك بخرج م نكل ما رأبت ويينتصل بغرضْه الذى قصده على الصورة الا تبة: 

وأتت تمود مريضها لابل أنت- منى تشيع راحلا لو تعلم 

أقسمت بالعباس الى صادق فشريهمو بجلاله أن يقمموا 

ملك عدوت” "على ازمان محوله ‏ وغدوت' فى آلائه أتنعم 

وسترى أنه بغالط نفسه ويخالف الحق فى بنته الأأخير . 

ورابعاً غلبة ااروح الوى وحب مصر ونيلها على شعره» وأنا أعتقد أن وطنيات 
شوق والبارودى على قلتها وطنيات جوفاء : تسمع رنينها عن بعد فتهتز وتطرب » 
فاذا دنوت منها وجدتها فارغة لاتبل صدى ولا تشفى أواما ‏ ومما بالغتَ فى وصنها 
وإطرائها فانك لن لستطيع أنتقول فها أ كثر م نأنهاسا<رة رقيقة الاأسلوب موجزة 
إلى حد بجعلها شبيهة بالحكم والأمثال . 

أما وطنبة حافظ فانها فضا عن تغلغلما قَ معظلم قصائده وطنمة حقيقية)تدل من 
أول نظرة على أن صاحبها دس باحساس الشعب ويترجم لنا عبراتهوخفقات فاده .وهذا 
تراه قد استعر ض ق شعره مواضع ضعفهومواطن[لامه ووقف من أمته موق الطبيب 
مرف الداء ويصف له ناجم الدواء . 

وحكيف نتظر من البارودى رئيس الوزارة أو من شوق شاعر الحدبوى 
وصَّفِيه وها يتقلبان فى رظاهة العيش ونعيمه ولم يعرف للئؤس معنى ولا طرق ا 
الاعسار يوماً باب »كيف ينتظر من مثله أن يقؤلمه إملاق فعاصربه وبؤسهم فيبكى. 
وهل إذا بكيا نساوت دموعب) ودموع أيهم الذى اندسء فى تمار الشعت وحمل 
من مصاشيه عقدار , وهيبات ا 

أن يعرف الشوق إلا تمن" يكابلاه ولا الصبابة إلا تمن" يعانيهبا 

وكان حافظ طوراً يستهض المصرى ويستحفزه ويذكره يمجد آبائه وتراثأجداده 
فيقول : 


م١‏ ابولو 


لعمرك ما أرقت لغير مصرر ومط رلم وكيا .أميل' كرام 

ذكرت” جلانها أيام كانت يصول بها الفراعئة العظام 

وأيام الرجال” بيبا رجال” ويام الزمارن ها يغلام 

, غٍ 

فاقلق مضحعى ما بات فيها. ‏ وبانت مض فيه »فبل” ألام؟ 

أرئ حينم عدرجة العوادى 2 تمخخ عظمّه دالا عقام 

فداة .مقامئه فى أرض مغر وطاب لعُيره فيسه المقام 

وطوراً يذ كره بعيوبه ويشرح له وسائل رق الشعوب وعوامل نبوض الاأمم 
فيقول : 

مازعلى ابن النيل سباق" الورى مهما تقلب دهراه أن سبتقا 

اوكا لوا مجلم تفلي" “لمث الفقاق” يننا فتفروة | 

فتعلموا »فلعلم منتاح” العلى لم “ببق بايا للسمادة مغلا 

0 4 3 5 #رق 

حم استمدوا منه كل قواك الف القوى' بكل أزض. شق 

وزنوا الكلام وسددوه انهم ,.خبؤوا لك ىكل حرف مزْلا 

وبيما كان شوق شاعر عباس وابن نعمته يتامس مواضع رضاه فيرويها بقريضه 
وتحاذر أن كرئ شاذاً عن رغبات سيدة نوفا ما ع كان حافغل ان الشعب وشاعره 
حراً فى آرائه مطلقا فى تفكيره » لايتقيد برأى أمير ولا وزيز < اوطهاذا حا 
شعره فى السماسة أق أثرا وأشد جرأة وصراحة 5 وإن شئت فقل حاء لسانا 

7 مم 2 3 0 ان بيد © ب 
صادها عن مصر وما نمحسه من عنت, الحتل وعدوانه . ولعل أول موت ارتفع فى 
الفخر بمصر والمطالبة حقوقها والتعرض اثالب. الحتلين. وظامهم ونقد أعماهم كان 
صوت حافظ . وهل استطاع غيره أن .يقول للمحكدين فى ( دنشواى ). مند”داً 


.يجورم وقسوتهم : 
أحسنوا القتل إن ضنتتم بعفو أنفوساً أصبتمو أم حماد 
ليت شعرى أتلك محكمة التتقتنيسش طدت أم عهد نيرون عاد 7! 


كي فيح من القوى” التق من ضعيف ألفى اليو القياة 


بولية سنة سمو ١4 ١‏ 


آي ا ا لاي ل ده 
وأن بعرض فيها برجل كان ولا يزال من أشهر رحال الماماة فى مصر فيقو!, : 
لا جرى النيل” فى نواحيك يا ممسيه ولا ادك الحيا حيث جادا 
أنت أنبت ناعقاً قام بالأمس .ظادمى القلوت ر وإلا" كنادا 

سا على شقلا امال 4 واقادا 

قد لبسنا على يديك الحداذا 


ايو .يا مدره القضاء ويا من 
أن حلادنا فاذ نفس أنا 
وهل سمعت أن شاعرآ استطاع أن يودع ( كروص ) عثل هذه اللطات الدامية: 


الى من نشتكى عنتة الليالى الى العباس أم عبد الخيد؟ 
وذوز'ت- خماها, قامت” زآجال"٠‏ ب ١‏ ترؤاعنا باقمتاف: إ: ‏ الوعند 


كفران العوارف والجحود 
واو جتنا بقرانف مجيد 
تعبده ‏ عنهل” الصدود 
وحاء بحكل حبار 


رمانا. أشاعلكل بالق راظنا 
وأقدم لايجيب لنا نداء 
وانبت فى النفوس لكم جفاء 
رمى دار المعارف2 ولرزايا 
وهل اجترأ مجترىء على أن ببسط له عيوب عهده فىمصر كا بسطبا حافظ فى 
قصيدة أخرى حيث قال : 


عنيد 


نناديك قد أزريت بالعلم والحجا 
وانك أخصبت. البلاد: تعمداً 
ووافيت والقطران فى ظل رايه 
فطاح ما طاحت مصواع (عده 
حجبت” ضياء الضحف عن ظلماته 
وأودءث تقريرن الوداع مغامزاً 
نمّت2 بها دين النى .وإننا 


ول تبق للتعامم يا لور معهدا 
وأجدبت في مصر العقول تعمدا 
فا زلت بالسودان حتى عردا 
وضاءت مساعينا بأطاعكم سّدى 
ول تستقل حتى ححبت (المؤيدا) 
رأسنا جفاء الطبع فيها ممسدا 
لنغضبان أغضيت فالقبر (احمدا) 


وخامساً كثرة التضمين والافتياس » ولا يتيسر ذلك الا لثري” فى الادب واسم 
الاطلاع » ومن أمثإدٌ ذلك ف شعره قوله ق رثاء البارودى 5 


ا أبوأو 


وأدبو على ذلك الفخور بقولة : “ ( اذافلت قولا أصسبمم الدعر”متضد1) 

وقوله فى المدح ( يرند البدع فى الاتيات الشابقة ) : 

وإتوا غليها جائمين: كأنهم (على ست فى الجاهلية عكقة) 

ومن ذلك أنضا"تضميتة أبباناً عاملة لغيرة من المكرأة 6 "قله مصمنا'نيث 
ألى تام : 

اللخ بين الن* النتسال *ويينيا! + فزاع عط" معاد الناق: 

(ضعبت وراض اللرج مى» خلقها. ‏ فتمامت مرت حسن خُلق الماء ) 

وقولة بق عمد:النستور العهاق مَشمئا بدت لكاو .: 

ردوتقول بشار.فثارت وأقسمت. وقامت الىي. عبد الميد.تعائنه 

( اذل لاق _الليانة مسر تحب "خيلا اليه بالتشبون شايه) 

وأنت ترى أنه لم يضمن قصيدنه بيتا الا وقرنه باسم صاحبه » وهذه دقة وأمانة 
ليا 4 

وفى التضمين هنا من البراعة والخالمالا يقلعن مثلهما فى قول البارودى مضمناً 
شطر ألى نواس : : 

ولوكنت فى عبد النوانئل يقل:.. أجارة . ببتينا أبوك غيورة 

ولا عن قول صن الدين من قبله مضمناً شطر المتنى : 

أشرقن فى خَللَ كان “أدعها” ‏ شفق تدرعة القموس “جلاببا 

وغربن فى كلل فقلت لصاخبى (لألى الشموس الجاتحات غواربا) 

وقد قدمنا لك فى غير هذا الود ضع انه كان دائياً على :: تفهم القرآن وحفظه ) وقد 

ثر هذا المفروم والغفو 0 راللا لىء فى ل أو الماننة ازنك امع 
ا ذاده دوعة وجمالا.وما إخال القراء فىحاجة الى ببان منزلة القرآن واسلوبه 

من الاأدب العربى ب وفي شعره من ذلك "منر'.ه شتى أسلفنا للك.جانياً منها وها نحن 
اولاء نعود فنقدم لك حانياً 1 آخر. 

قال رحمه الله بمدح سليان باشما أباظه مشيراً الى قوله تعالى فىسورة القل (قالت 


تملة : يا أيها الغل ادخلوا مساكتكم ليحطمتكم سليان وجنوده) : 


دولية سنة م١١ ١41١‏ 


سلبان ذكرتت الزمان واهله2 بعر سلبان واقبال دنيام 
لذا يرت هرما كدو اثل لعضة,. . ,مخلفة حبش من موالاك ينفاء 
وتال فى مدح الاستاذ الامام مشيرآ الى قصة مومى والخضر عليهما السلام 
( سورة الكيف ) : 
وكنت كا كارن ابنتمران ناشئًاً ‏ وكا نكمنفىسورة الكبفيذكر 
وقال من رسالة بعث مها الى دفعت بك وكيل مصلحة السحون سابقاً مشيراً 
الى قوله تعالى حكابة عن بوسف ( اذكرنى عند ربك ) : 
واو كت فى عبد ابنتمران لم بقل لصاحبه اذكرنى ولا تنس . 
بل لقدكان يضمن أبياته الآ ببة أو بعضها من غير تغيي ركقوله : 
فاقتل الانسان ما _أكفره»# ‏ طظول الحلاق و الكوى وساأنا 


وقوله فى وصف الشمس مضمناً قوله تعالى حكاية عن ابراهم ( قال هذا دلى 
فاما أفلت قال لا أحب الآفلين سورة الانعام ) : 


فلك ؛ يا وق افلمسل فلت" ل 2 إق لا أحب الأفلين ! 

وسادساً الالماع الى الحوادث التاريخية والاأخبار الادبية والمذاهت الفلسفية . 
فن الأول قوله فى الأمير عبد الله صاحب الجز ائر : 

ذكرئنا بوم ضاعت أرض” أندلسٍ المرب” بالباب والسلطان فى اللعبو 

وقوله حرب ف طرابلس : 

أبها الحائر فى البحر اقترب" من حمى البسفور إن كنت هاما 

عام شهرين ولم يفتحم سوى 2 هوة فيها الملابين ترامى 

ومن الثالى قوله فى تهنئة الحدبوى بالحج : 

ولا تلمك اكن عالمت قتليوية” فلو أنه اسطاع الكلام تكلما 

بذكر زين العابدير: ‏ وجداه وما كان من قول الفرزدق فيها 

مشيراً بذلك الى ما كان من أمى الرشيد حيما رأى سيدنا على زين العابدين 
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وهو يطوف بالبيت فتجاهله وتسادل عنه فأجابه الفرزدق بهذه القصيدة الخالدة 
التى يقول فى مطلعها : 
هذا الذى تعرف البطحاة وطأته ولبيت" يعرفه'والحل والحرم 
ومن الثالث قوله : 
فيا ليل أنزلنى مجوفك مازلا يضل به سرب القطا وحار 
وأبد كبتك دل الاترية فلك" تل سر اهل الكر متك سثار” 
مشيراً بذلك إلى مذهب مانى الذى يقول بأن الليل موطن المصائب والشرور ؛ 
وقد .سبقه الى ذلك المتنى حيث قال : 
ودكم لظلام اليل عندى من يدر مخبر أن لمانوية ‏ تكذبة 
وقوه فى موضع آخر : 
اسك كالدهرى” أعبد خدةه وجبينه ونا القمريف” المعرقة 
مشيراً بذلك الى الدهرنين ومذهبهم الذى لخصه القرآن الكريم فى قوله حكاية 
عنهم : ( إن هى الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما يبلكنا الا الدهر ) 


مظالق_ اليو سى فى سُع ره 


قدمنا لك أن البؤس من أظهبر النتزعات الغالبة على شعر حافظ ؛ وهيهات أن تجد 
أنم' عن نفس صاحبه من شعره . وانك لتقرأ ديوانه فيخيل اليك أنه ذوب نفس 
أنية عاشت شت تتطلع الى الهد وفيبا معداته ومانت دون أن تنال منه أ كثر مما بنال 
الظامىءمن لامع السراب. . ولا تشك فى أزصاحدهذا الديوان قداصطلى ىطفولته 
واكتوى فى شبابه بنار البؤس الذى تعرف اليه فى مهده ولم يتركه حتى اشتقر 
فى لحده وهو بعد شاعر رقيق العاطفة دقيق الاحساس , فكان طبيعيا أن جبىء 
وشعره صورة هذه النفس المعذية ومرآة لهذا الفؤاد الواجب الذى طالما خاطبة 
بقوله : 


باغافقا. قل لى متى تسكن 7 . الله ما" مخنى .وما اتملرة! 
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وما الذى أبقاه من مبجتى ومن فترادى داوك المزمر”ة 
وسأعرضعليك طرف من أبياته ترى البؤس ماثلآفيها يحدئك عن خبيئة الشاعر 
ويكشف لك من أمره مالم تكشفه لك الابصار . 
يبقول من رسالة بعث بها الى صديقه البابلى : 
كيف. تنسى يابابلة غريباً بات بين الظنون والا"وهام 
وحزيناً إذا تنفس عادت لخمة الليل ججرة من ضرام 
واذا أن" كاذ ينصرع الاذف ى وتختلة دودة الاأجرام 
بات نحت البلا حتى نى لو يكون المبيت نحت الرفام 
ويقول فى موضع آخر نادياً حظه وسوء حاله وعقوق الدهر له ولمبقريته: 
عقى !الدعن و.ولولا. أنتى- . أوثن المسنى عقت" الاحا 
إبه يادنيا. اعسى أو فابسمى 2 لا أرى برقك إلا خُلَّما ! 
وإخالك لا تعجب بعد ذلك إذا أيت حافظاً يصبغ بالقكوى والا'نين جوانب 
شعره فنرى بئوسه فى الوصف والغزلكا تراه فى المديح والرثاء . وها هو ذا يمدح 
عمد بك بيرم فيقول له فى ثنايا القصيدة : 
وقد أصبحت من تعبى وكدحى20) عل الاأرزاق ككالةوبر ارديم_ 
وانه ليخيل اليك أن البؤس قد طغى على احساس <افظ وسيطر على عواطفه 
حين تراه يستهل قصصيدته فى عيد رأس السنة بهذا البيت : 
لى فبك جين بدا سناك وأقيرنا أمل سالت الله أرك بتحققا 
وكانت لحافظ نفس قلقة ثائرة مضطر بة كا وصفها هوفى كتابه (البؤساء) لاتكاد 
تستقر على حال : فرة رسب في حخضيض الال راضية بقسمهاء قانعة بنصيبها مرل 
هذه الحياة الفانية» وهو ,يصور لك حاطا إذ ذاك شوله : 
نحن نرضى بالقوت من هذه الدنيا وإن بات دون قوت النعام 
ولن” خان قنتّْنا ما شكونا-. لسوئ -الله. أعدل - القنشام 
ومْرة تطفو الى معاء ارفعة وتماسك مطوية على الاألم موسمة الناس أنها أسعدمم 
خالا . والبيتان الآ “تبان بضورانها لك فى هذه الصورة : 
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تماسكدتة حتى لو رأى الناض خالنى رأوا رجلا هانت عليه مصائبه 
وعامتة تفسى كظم غيظى فل أبح 2 بمنا فعلت .بين الضاوع قواضبه 
كا يمثلها فى مطاردتها لليأس واستهانتها بالصعاب قوله : 
على أنى لا أرحكب المبعب مرة ‏ ولا أكبر البأساء حين تغير 
وأحيانا يسأم الدنيا ومن" عليها فيودعها ويناجى القبر وال خرة وى العاشق 
المشتاق فيقول : 
سلا على الدنيا'سلام مومع ٠‏ رأى فى ظلام القير أنسا ومغنا 
أضكتة به الأوكى فبهام بأختها فن.ساءت الاأخرى فويلاه. منهم) 
فبشئْرياح” الموت نكباء واطفئى 2 راج خياى قبل أن يتحعلما 
ولعلك تسأللنى نعد ذلك : من أى شىءكان يشكو حافظ وما موضع آلامه 
وأشحانه ؟ . . . وجوابنا غن ذلك أنه كان يشكو منشعبه النائم عن حقوقه الساكت 
على آلامه » يرى الخطر بتهدده وأسباب الفناء تخوطه » ثم نلبو وبلعب ويفخر بالماضين 
وما خلفوه ؛ فيخاطبه مرة بقوله : 
وك ذا بحصر مرن الضحكا تا قل فيها (أبو الليب) 
أمورت تكرة ' وعيس” 2 يم وحن من الله “فى ملعب 
وققي> زه “من ““المثالمانة دعت فرانالسلم ' من لاجرب 
ويعجب منهم ويبكتهم على جهلهم وتأخرمٌ مرة أخرى فيقول : 
وقفل للماجزين أما لهذا الفخر من سبب؟ 
أرونى نصفة ممخترع 2 أرولىي ريم بحسب 
فبيُوا من مراقدم فإن الوقت مر ذهب 
ويشكو كذلك من نفسه الكييرة. التى بين جنبيه 
وإذا كانت النفوس حكبارة2 تعبت" فى مراذها الاأجسام 
فلا هى قادرة على إصلاح ماترى » ولا هى:قادرة على ا<تماله .ولاهى راضية 
بالعجز بينهاتين الحالتين . 
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ألست ترى ذلك واضحاً فى قوله ( يبريد المصربين ) : 

ينامون تحت الظلم والاأرض” رحبة2 9 المن بات يأبى جانب” الظم جانشة 

فياليت لى وجدان قومى فأرتضى حيانى ولا أشتى يما أنا طالكُه؟ 

وأخيراً بكو مر: عثار حظه فى وطنه وخببة آماله فى قومه وضياع أدبه بين 
عشيرته واخوانه فيقول مخاطباً مصر فى نغمة البائس المزين : 

خطمت” اليراع فلا تعجبى وعفت البيان فلا تعتى 

فا أنث يا مصر ذانت الاأدوسب وما أنث بالبلد الطيّل 

فلا تعذلينى لمذا السكوت فقد ضاق بى منك ماضاق بى 
وهو لايتردد فى أنيصارحنا بأنهذ! الاأخير هو مصدر حزنه وسر شقائه فيقول : 
"نا لول أن ل مر أن لادلا عا ين افعو “القنا 

بديد أنه كانكثيراً ما يستسكثر من نفسه هذه الشكوى ويستنكرها عليها ودبرأ 
ويعتذر عما فرط منها» وفى ذلك يقول : 

وما شرعت" هذا اليراع أنامل 2 بشكوى ولكر: " اللجاج بشير” 
أسباب بور سم 

مجدر بنا بعدكل ما أسلفتاه أن ثبين نك أسباب برس حافظ وأن نتعرف مير 
هذه الحسرة التى لازمته طوال حياته والتى طا ما قال فيها : 

حسرة فى النفس لو قسمت2 على ذوات الطوق لم تمجم 

وكان ازامآ علينا ان نتتبع الظروف والا"حوال التى انتحت بشاعرنا هذه الناحية 


وحولت عاطفته الى انةااننا اانا 


جرثومته الاأولى قد ولدت ممه يوم ولد » وصاحبته فى توه وتدرجه فى طرربق 
الحياة » نرق مع ذلك ان البيئة التى احتو نه والوسط الذى عاش فيه يكونان الجاف 
الا" كبر من هذا البؤس الذى ترجع اسبابه الى اربع جهات : 

)١(‏ نشأته الاولى بين احضان المتربة والفافة ومخادنة العناء والشقاء له وهوصى فى 
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ل ا ري 
وددت او طرحوا بى بوم جتتهم :فى مسبح الحو تأو فى مسرح الغطب 
ورجل طلع الى المجدكحافظ حرى” به ان يحزن ويكتئب اذا رأى نفسه بين قوم 

بقومون الناس بما يملكون ولا يعرفوث المجد ساماً سوى المال ؛ وألنى نفسه مع 

ذلك مفتقدا لهذا السلم . وليس هذا السبب اثر بين فى شعره اللهم الا ما كان اعاء او 

تلمبحاً ما فى فوله : 
فاأنا مطلق” كالفكر أسر ىح فأستبق“ الضواحك فى الفيوم 
ولكنى امقكّدة” .2 رحالى بقيد العّدم ى.وادى الهموم 
مما يدلنا على ان الامر لو اقتصر عليه وحده لكان ف ذ كاء حافظ وعبقريته 

ما يمحوءأئره من صفحة حياته . وك من معدمين فى طفولتهم سم لهم الدهر بعد 

فكانوا من أسعد الناس حظاً وأرفعهم مكاناً . 

6 خذلان قومه له وكساد شعره بينهم وعدم احساسهم به وتقدبرثٌ له 

ولإنتاجه »والشاعر كالزهرة نحبيه التضجيع والثناء وعيته الإهال والازراء. 
وأى اهال أشق على النفس من أن يمرض فلا بعاد وينأى عن العيون فلا تشعر 

بنأبه » وى ذلك ,ول : 
مرضشنا فا عدنا عائن” ولا قيل أين الفتى. الالمعى؛ 
ولا حن" طرس” الى كانتب ولا خف لفظ على مسمعى 
سكتنا فعر” علينا. السكو 2 توهان الكلام على المداعى ! 
ولككان قاسياً على نفس حافظ أن يعيش فى بلد لايعرف الفضل لذويه؛ولطانا 

خاطب مصر بهذا البيت من شعره : 
ليت مصراً كغيرها تعرف الفض. ,للذى الفضل_من ذوى الالباب.. 
ولقد لسمع قوله فى رثاء الاأستاذ الامام : 
فيامئزلة فى عين شممس أظلنى 2 وأرغم حسادى وغم ”عدانى 
فتعلم أنه رغم بؤسه ووحشته كا نكثير الحساد واللأعداء ‏ وطذا كان دايا 

مُتيِرماً بالحياة ساخطاً على أهلها » وكل| نظر إلى أدبه الرائع الذى وأدوه بينهم بجبلوم 

وإهاهم ازداد حسرة وأل وردد هذا المبت المشبور من شعره : 


بولية سنة سسو؛ ةا 


فلولا أنهم وأدوا الى بلغتة بك الى وشفيت” ما بى 

وكان كذا لمع له فى سماء الامل بارق وقامت تنتعش عل ضوئه نفسه العالية المزدجمة 
بالآمال والآ “لام » وقفت المقادير بينه وبين ما بريد ؛ وجذبه عثارالحظ ونكد الطالع 
فأقصاه عن ماله »وف ذلك يقول : 

لع غنثر جدود .وما ,فتئّتك بد المقادير تقصيئى عن الاأرب 

وقد غدوتة وآمالى مطركحة 2١‏ وف أمورئ ماللضب فى الذنب 

(*) غربته فى السودان وتُعده عن أهله وأصحابه بمصر وإرغامه وهو الاآبى 
على العيش فى ارض نائيبة يشتكى منحرها وعذابها مانشتسكيه من معاشريه ومن 
غربته هى التى اشتملت عليها هذه الا بيات الثلاثة: 

أزخت” عر الديار أروم دزق22 وأضرب فى المهامه والتخوم 

وما غادرت فى السودارت: قفراً ول أصبغ بتربته أديى 

بيد أرن هذه الرحلة من تمرهمكا قدمنا فى غيرهذا الموضع هىأخصب حياته 
بهذا النوع من الشعر » ولا عجب ذان له فى هذا الباب رسائل خالدة وقصائد 
رائعة جرت مع النيل الى مصر محمل الى أصدقائه وأخلائه بها ما بعانيه صاحبهم فى 
هذا البلد النازح من الاأمى والعذاب. 

(4) إخفاقه فى الوصول الى الحدبوى » وما كان لنفسمهما منحبا الله من الصبر 
أن تحتمل أكثر من عشرين عام ترسل فيها المدحة تلو المدحة ولا تدع فرصة عر 
دون أن تتقدم أليه فيها تمنظومة بدبعة . ولا تزال هذه القصائد الغراء حلية 
دبوائه الى اليوم . 

ومع ذلك انه لم ينل من نفس عباس أكثر ما ينال الحديث من تفس سامعه . 

وبيماكان شوق يتسابق الذهب والفضة ف المثول بين يديه » و بعيش بشعره 
بين عطف المليك وعنايته » وبيتقلب بفضله بين احضان الترف والنعم »كان حافط 
يصطلى .ينار العدم والمسغبة مع ضعف البون ما بين الشاعرين . 

واذا كان شوق يقول فى عيد مولاه : 
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مولاىة عيدك عيد الناس كلهم وأنت جامعة الاجناس واللملل 
ان الملوك على . الكرمى” مربعها . وانت جلس فى الامماع والمقل 
فا قصّر شاعرنا يوم قال فى نفس العيد : 


طقن" الا ومكة بذات الفن_والغان 
صغت” القريض فا :غادرت. لؤلؤة 


واقضضن المناسكعن قاص وعندان 
فى تاج كسرى ولا قى عقد بوران 


وفها يقول . 

اليوم أنشدم شعراً يميد لحم 2 عبد النوامى” أو أامّ حسان 

أزافنة؛دفيه ١‏ إلى العباسن؟ غانية ٠ ٠”‏ عفيفة'الحدز» من ايات ٠‏ -عدثان 

أعليت بالعدل ملكا أنتحارسه 2" فأصبحت" أرضه "تشرى يزان 

جرى بها المممب” حتى أنبتت ذهباً ‏ فليت لى'ق ثراها ( نصف فداق) ! 

وما أجمل هذا البيث وما أخف دطابته على النفس لولا مافيه من اغاء ختى الى 
فقر الشاعر وحرمانه . 

بل ما نظن شوق قد استطاع مبما أحاد فى مدح مولاه ان ,زيد عنى ماقاله 
حافظ فى تهنئته بالجيج : 

مشت كعبة” الذنيا إلىكعبة الهدى 2 يفيض جلا الملك والدين منهما 


لعسك وحدى حادياً مكرعا 
فأنضرت واديبها وكنت لطا سما 
فبات عليك النيل” محسد زمزما 


حللت” باكناف الجزيرة ا 

وأشرقت” فى بطحاء مكة ذائراً 

وكانت تلسج” هذوالمدائح التى فنى فيها صاحبها أذن الحديوى وتخر ج من الثانية 
من غير أن تصل إلى فاده ! 

هذاكان طبيعياً أن يزداد ألم حافظ وبؤسه» وأن يداخله من الهموم والحسرات 
مابداخل صاحب السلعة الجيدة إذا صدف عنها الراغبون. 


بولية سئة عمو ١‏ كا 


حشمّت باشا والاستاذ الامام ذانه كان ينظر الى المليك بعيّن خاصة ويرئ أن رضاه 
منتهى الا مال وفى عطفه وولائه تام السعادة . فسكان يحاول الوضول اليه عن 
طريق شعره» وبطرد اليأمن عن نفسه ؛ معتقداً بأنه لابد واصل الى مأ يويد ماذام 3 

فم ناطق ولتدوطة أدن سامظةوكاق جنا يشخر عدأحه ويدعىأنه أنى فيها عا يعجز 
عن الاتياك به سواه فيقول : 

ادام شأوىفلم يدركسوىص دفي 2 سامحتة فيه لنظام وونتات 

عابوا سكو ؛ ولولاه للا نطقوا ولا جرت خيلهم شوطاً يدان 

والبوع نشد عر بعرت .طن .غيظ , النوابية :"أو الور حميان 

ويقول فى موضع آخر : 

ولوشئتة أذهلت النجوم عنالثرى وعطلت” أفلاكاً مهن تدور 

وأشعلت” ج لد الليل منى بزفرة 2 غراميق منها الشرار يطير ! 

وأحياناً بعترف بالسبق لشوق فى مدح مولاه ويقر له بالفضل والابداع فيقول : 

لمأخص” من أحد فى الدعر تسيقتى ١‏ . الا- فتى ما له فى . السيق".الام 

ذاك الذى حكمت فينا براعثهء وأكرم الله والعباس” ‏ مثواه 

وكأنى به وقد ثبت فى روعه أن شوق قد احتل بشعره من نفس سيده مكانة 
لا وتعوع هامر آخر أن بنازعه فبه » فطفق ,ستندى رضاه ويمختلس عطفه بايهامه أن 
مدانحه كد انح ساحبهفى لفظباومعناها ليستلفت نظره ويسترعى انتباهه»وف ذلك يقول : 

الى سد _العباس وجبت مدحتى © بتهنئق شوقية الندج _معطادر 

. ؟! يقول فى موضع آخر : 

معان وألفاظ” كا شاء أحمد” طوتة جزل بشار ورقة مهيا 

وكثيراً ما كان يغلب عليه اليأس” ويعترف بعجزه عن مداناة شوق يعترف 
بأنه أقل من أن ,يصل نشعره الى الحديوى فيقول : 

لم يقر أحمدة من قول. أحاوله ق مدح ذاتك ناعذرنى ولا تبر 

فلست مرح سمت“ بالعمر همه ٠‏ الى الملوك_ ولا ذاك الفتى العرى 


٠م45‏ مجلة ابوللو الأول ٠ )١(‏ 


4| أبولو 


وينتقل بشعرهالى مدح ( اذوارد ) و( فيكتوريا) و( هوجو) و(عبدالحيد). 
طرق <افظ. فى سيل غابتهكل" هذه السيل على ما ربت" وعاد منها كلها خائيا 
خوكل ونجهه ناحية أخرى وابتدأ يعدح شوق نفسه ويطرى شعره عله يذكره يوم 
ييل يذ مولام ىولم كان هكلم الامنية وام . واستمع اليه حين .يقول فى 
مهنئة الخدوئ: 
شوق تشَبتَ” فا:ملتكث مدامعى :من أن سيل مها ليت" الشيق 
أعجَرت ‏ اطواق؟ الميان' عذختر “سحد الميان (بها والمنطق 
لم نتركا "2 لى فى المدائح فضلة 2 محجرى بهاقلمى الضعيف وبلحق 
نفن” على شوق لمدح أميرها وبراءتى بين الاأنامل أشوق 
ماذا أقول وانما فى مدحه ‏ محران بات كلاها ستدفق؟ 
العجز “أفمدى 2" وان“ عزاعى " “لولاكم ” فوق الممأء” “تحلق ١‏ 
وهل نظن أن شوق قد مح في حيّانه أوأين فى ماه بأجل من هذَه الأبيات 
التالية التىكلل بها حافظ جبينه والتى تامس فيها الحب والاإخلاض والاعترافٍ 
بفضل 7 واليك: هذه الاأبيات التى تسيل رقة وعذوية : 
٠-1‏ جنابس- العترق ا“اركرنا ة نت اول “نارة لذ ذاله 
بالبدر .قفد هته .آذنة. المثول 1590 رالة 
و#فوت ف لفق العفى ق ا فكيت تعر بالسياك. 
وحباك عباس' الها ,مض المواضب واسطفاك 
وقل” أن تجد مدحة خدبوية له قد خلتمن ذكرشوق إمّا مادحاً له أو متوسلاً 
به عند مؤلآه ‏ أفن أخفق عافن فى مسعاه بعد هذا اللأى المتواصل »؛ وخاب 
فأله بعد ذلك الصبر الجيل» أفلا يصح أن يكون هذا الاإخفاق وهاته الحيبة عاملين 


(1) صبرى وشوق 


ولبة سنة مها ١41‏ 


قونين من عوامل ثْسه ؟ أعتقد أن بعض هذا كان كافيا القضاء على نفسه لولا أنها 
جبارة فسيحة الآمال . 


ميات هر ١‏ الم بسى وسمام 


وإخال أن.أول ما بواجهنى به القارىء لو لم أ تيع * هذا العنوان عا بوحهويبين 
رأبى فيه هو السؤال الآنى : وهل للبؤس من حسنات 7 

وأناارى واحية أن يشاركتى القراء فما أرئ أن حافظ كله مرة من مار البؤض 
ويد :”من أياديه الطبية شدرها له الأدب والتأدبون . ولو تمثل المؤس للناس جل 
لكان شاعر نا |- آخر دوزم هنا به . والذين دون مثل لدراسةعافط رون 
أن شَمومخ وإن شء ت فقل انتاجه عامّةً شه شير تع بؤسه جنا جنب ونتدوج , 
معة ق الوجود دوه ونا وبتبعه فى الحياة وجودا وعدما ؛ ويرون أنه بين بدى 
ؤس هكلقيئارة الطبية دين ددى الغاز ف كلما قسا على أوتارها المشدودة علا رنينها 
وادتفع أنينها . 

ألست تراه وهو ضابط بالمدرسة الحربية فى مصر موفور العيش بين أهلهوصحبه 
خافت الصوت لا تسمع به إلا فى المناسبات - ناذا ما ذهب إلى. السودان وحل” به 
,هن العناء والعذاب ما علمت حر كت أنامل اليس هذ ه القيئارة فأن أنيناً عالا 
#عناه فى مصر فرك عواطفنا وأبقظ من آلامنا وأشحاننا ما كن منشياً ؟ ولولا 
ضدَّمَا بحياة الشاعروحدبنا علرشخصه وإشفاقئا عليهمن عبء لم يتعود حمله لا بقيناه 
فى السودان كذبلة المصباح تغىء للناس وهى محترق ! 

ولو سابرت حباته ونظرت اليه بعد ذلك وقد عاد من السودان واستقال من 
جيل وقبع.ق كسوييته لانمل رددبه الى قوته الابغد لاأى وعناء ارايت كيف أوجد 
البؤس أمامه أكثر منباب » وعلمه الاحتيال بطزقها » والتدرع بالصبر والثبات وعدم 
اباي ماقام قرا وااكر تح اثارب وكان حيناً بمدح العظاء ويرثى موتام ؛ 
وأحياناً , بشئى المجالس والأندية بشعره فى مختلف الشكئون حتى يبلغ رسالته ويشعر 
الناس به لعلهم يخرجونه من ظلمات البؤس الى نور السعادة واطناء . 

وبعد ادراكغايته المادية أمسك هذا البلبلالصداحعنالتغريد وافتقدت الآذان 


جوم 90 


14 أنولو 


سوته غندما وُلّقف بذارالكتب فى العبد الاأخير براتب لم يكن حشبانه يوم ما » 
ومكث أ كثر من سبع سنوات دفيناً فى متصبه لا يمس" بوجوذه الا من انصل به | 
وما إن خرج من الدار “محال الى المعاش حتى انطلقكا ينطلق العصفور السجين 
وعاود الغناء والتغريد » فأسمعنا فى السياسة ونقد الاتجليزمقطوعات جريئة لاغيب 
فيها سوى انباكانت قصيرة العمر تحمل معها تدر فنائه » هذا كله لا نرى بدعا 
ولا حرجا فى أن تقول - وحقم ول - أن حافظا لولم يكن بانسا لما كان شاعر» 
وانه مدان الى المؤس بهذه الشهرة الواسعة؛ ولولاه لا تستى له أن » بتقدام ال الأدب 
هذه الصورة البا كية التى تذيب الافئدة ونستدر” عصى الدموع . 

وقد قدمنا لك آنقاً أنه لم يدع سبيلاً يظن أنه بوصلهٍ الى الحديوى الا سلكه 
وكان مخفق . وكان ف ىكل مرة مخفق فيها تتفتح ايه اهاب المعانى و يكدح 
فكره فى اختراع ألفاظ وطرق جديدة فى التعبير فيتبوع بذك أساوبه وترق 
أخبلته وتتحدد معائية » وفن ذلك كله عو" “فى فكره وال فى أأدبه لا يقل عن 
أو تقليده لشوقي فى مدح الدولة العثمانية وإطراه الحلافة يوم كانت م رثائها حين 
دالت ؛ وترسّم خطاه فما كاق ينظم فيه من أغراض . ول يعرف عنه أنه افتدى 
بشوق فى غير هذه الناحية ؛ ولعله كان يعتقد انها فى الطريق الذى ركبه شوق 
الى مجدة والسم الذى صعد عليه . 

لبأ سيا ت هذا الوش:: فيك منها إنبآ خلقت من حافظ شاميرا تانعاً 
متواضعا مستينا بنفسه وعكاتتةب بين قومه وما كان مريت آثان ذلك .مأ ثرإة فى 
شعره .من خضوع واحساس بالضعة ».واولا هذا لما استباح لنفسه أن يقول:: 

ولت “قور سمت بالشعر ممتّه الى الملوك ولا ذالا الفتى العربى 

وكان من ن نتأأيم هذا الس الذى بلازمه ما ثراه من اسرافه فى مدح زميل له 
حكنفوق ؛ فقد أغرق فى ذلك وأنى عا نعاب . ونحن اذا تساحنا معه وقبلنا منه قوله 
فى استقياله : 

هذا امَو قد جاه قبل أوانه إن لم يكن قد جاد قبل أوانه 
مع مابينهها من قرب المسافة وضعف البون كا أسلفنا» فا كنا لنتقبل منه حال 
أن يرضى بالدون أو نستسيغ منه أرن يصف نفسه بالضعة والصعار ويسجل عليها 


بولية سنة م١ ١40‏ 


النجز والتقصير فيقول فى رثاء ( تولستوى ) من قصيدة إن لم تسكن أحسن مر . 
شوقية صاحبهفا هى با قل منها : 
رقاك مير العمرف الشررّق وانبرئ :... لمدحك _من. كتاب:..مصبز كبيرة 
نينف #أبالن احفين اماك اعويدس “نم إذاررقيل بعت .قد 1057م مغر 
بل اتى لاأستتكر على رجل كحافظ بقول له الشاعر الكبيرأحمد محرم : 


قوت لعل" والعم الاعهيا., كمفاك ذ:. عخافطة--مدوق 

لأنت المرء ‏ يشأى طالبيه 2 فليس طلاب” شأوك غير *موق! 

ثم يأنى هو بعد أعوام من ذلك التاريخ وقبل أرك تُتْسَى تلك المدحةالعظيمة 
فيقول لشوق فى مبرجانه : 

أمير القواق قد أتيت”ة مبابعاً 2" وهذى وفودالشرق قد بابعت'مغى! 
ولا خلافة هئاك ولا ملك ولا ببعة ! وكانث لذلك نتينجة عكسية منجانب شوق» 
وقد أحمل صاحبه ونسى وجوده ولم يعترف له بموهمة ولا فضل » وهكذا كان شوق 
يحترم من مخافه ويتجاهل من يأ'منه ولو كان أفضل الناس ججيعاً : 

وككة أث ركان أسوأ هذا اليؤس ونتيجة بغيضة لا نقلعن سابقتهاوتلك هى اتخاذ 
الشعر وسياة للاستحداه وأعتباره ساماً لغايات النفس وشهواتها » وهذا لعمرىخطر 
داه على الشغر والشعرا ؛ يحط من اقداره, ويسوي بينهم وبين المتسولين الذين 
يسألون الناس فى الطرقات الحافة ‏ وواجب على الكتاب والشعراء ف ىكل زمان 
ومكان ان يستهحنوا هذا النوع الميين من الشعر ويطاردوا قائليه ‏ وكان ذلك 
على ما فيه منضعة ومهانة شائعاً فى شع رحافظ. يختتم به مدانحه ويذيل بهرسائله إن ' 
نظ وإن نثراً . 
وأ كبر ظنى انه لولا الس الذي أقض مضحعه وطئى على احساسه لما رضى. 
أن ينسب إليه مثل هذا العجز الوضيع : 

« أدرك فتاك. فقد ضاقت بة الحالة » 


وماخم نه بأ حال قر ها دوع ةك قصيدة هى نَهنئة بعرس : 


١4‏ أبولو 


وكن لعل" بهجة :العرس: انه ١‏ بعراك :فى الافراح تحت" مزاياء' 
ولا تنس من أمسّى يقلب طرفه ١‏ فلمتر الا'أنت ى الئاس عينام 
وانت ترى ان البيئين مع مافيهما من تناقض واختلاف فد شوه الثانى منهها جمال 
الأو ل وسح بهجته ودواءه . وكان من سبئات هذا البؤس كذاك أأن اتخذ شعر 
حافظ هذه الناحية الطادئة المتو اضعة واصطبغ بهذا الاون القائم لخجاء ليا من 

حماسة البارودى وفخره ومن زهو شوق وكبريائه . 

ومن .ددرى كيف كان يثوول مستقبل حافظ لو أتبع له من بلهنية العيش وسعادة 
الحياة ما أتبح لصاحيه واوحظ بتلك العناية التى لوحظ بها زميله . 

ولقد كان حافظ يفنى فى بئرسه ويرى أنه من الغين أن نشترك ممه غيره فيه . 
لهذا آثر ان يحتمله وحدهء فلم يتخذ له صاحبة ولاولداً » ومات ولح يعقب سوى 
كتابين فى النثر ها كا يقولعنهما خير ما أخر ج لاناس فى هذا العصر » وديوانه 
المطبوع فى ثلاثة أجزاء وهو حرى بالدراسة والتحليل ‏ يقول شوق رجمه 
لله فى تقريظه : 

لا تسألوا الاأصداف عما أودعت" فى هذه الأوراق كز” جيب 

تلك صفحة من تاريخ حافظ » إن لم تكن قد استوغبت/ حياته فقد أضاءت 
أظلم ناحية فيها » وكنى ,؟ 

ظ طبر تر عبره 
اليه وات 

َلّوَاة ق»شعر .شافط 

لاثمر ف لاأمةر نوضة” شاملة اذا حرست المرأة نصيبها من التأثير فى المجتمع. 
ومققياس مازلة المرأة الاإشادة بها واعلان فضلها وتفوذها . وقد تسكون تلك الاشادة 
وذلك الاعلان بصور شئى : كالدفاع عن حقوقهاء وكالتغنى عا “ثرها فى بناء هيكل 
الا'مة » وكالتغن”ل مجماطها . فين شعر حافظ منكل هذا ؟ 

لفدكان حافظ من مدرسة. قاسم أمين المنتسبة الى بيئة الامام مد عبده وى 


بولية سنة #ممو١ ١6‏ 


بيئة حرة مصلحة » وحسبك م 


ن قاسم كتتاباه عن « تحر برالمرأة » وه المرأة الحديدة 3 


ولذلك جاه شعر حافظ من أصوات الاصلاح العالية لامرأة فى غير تردد وإن كارن. 
فى اعتدال ويد ثرو وحذر . أليس هو القائل مخاطياً قاممآ : 


أقاسم” إث” القوم مانت قاوثهم 
الى اليوم لم برقع" حجاب” ضلاطم 
فاو أن شخصاً قام يدعو رجالهم 
ولو خطرت' فى مصر حواءٌ أمُّنا 
يسفر وجبها 
وخافّهما مويئى وعيسى وأحمد” 


وق يدها العذراء 


ول يفقهوافى السفر ما أنت كاتيّه 
قر ذا كنادنه ومن 13" تمالت؟ 
لوضّع نقاب_ لاستقامت" رفائبة ! 
يلوح كاه لنا . وراقي 
ا اعت كو كيه 


وقالوا لنا : .رفع الأغايك الكل + ن لقلناة:أننبا" حوبةا عونك الفاسنة.] 

وى هذه الاأبيات من اهبك اللاذع مايش بأنصار النتقاب مافيها . وقد 
لبث هؤلاء السادةٌ مشغوفين محوارثم ونتقاشهم الى أن تولت المرأة نفسها الفصل 
بينهم » فتزعت أخيراً نقابها فى غير تردد » وفرغت من ذلك لتلتفتالى ماهو أثم ل 
الى التعليم الجامعى» وإلى استرداد حقوقها فى ادارة شؤور: الوطن وف اختيار 
نواب الشعب ؛ ثم فى الاشتراك فى المستقيل بتمثيله اليرلمانى . وهذة الروح الطاححة 
المتوبة مدينة الى حافظ ابراهيم ما هى مدينة الى قاسم أمين . 

ولحافظ فى الاأمومة وى منزلة المرأة الاجتماعية من روائع الشعر مامحب ارت 


تذكره بنات جنسى دائم بالجد والتقدبر . أليس حافظ هو القائل : 


من لى بتربية النساء فاعمها 
الام مدرسة اذا أعددتها 
الام روض"إن تمده اليا 
الالمه أستادٌ الاسائذة الاألى 
ليست “لماز كو حلى وحواهراً 
ليمت" لماو كمو أثايا 2 


فى الشرق عبلة ذلك الاخفاق 
أعددت شعباً ليب الأعراقر 
بارىه أورق أعا الراقب 
شغلت مأ ثر** مدى الا ظقر 
خو ف الضياعر “نصان ف الا'حقاق_ر 


ع ِ 5 
فى الدور_ بين مخادع_ وطباقر 


45 أبولو 


دبُوا البنات على الفضيلة إنها.. .فى الموقفين_ن” خسير ,وثاقر 
وعليكو أر: تستبين نساق ٠"‏ . ,انور الكبدى وعلى الحبام: الباق 
أن ننصف المرأة الا فى حقوقها الأولية . وما ألن” أن الحرب أفدحت أفق خافظ» 
ولوكانت فعلت لكافح عن المرأة المصربة كفاحاً أعظم ولحاول أن يفيلها من الحقوق 
ما نالته إخنها الغربية وف مقدمتها حق الانتخاب » لان المرأة المصرية |افلاحة كانت 
وماازالت أحخضفب وأنعد نظراً من الرجل الفلاح » وهى اللسدلوة الحقيقسة للاسرة 
المضرية 6 فهىأولَى منه باستعمال الاق الانتخالى ٠‏ ول يكن تحافظ ليفوته شىء” خاص 
بالمرأة فسِجّل حركتها السياسية إيان الثورة فى نونيته المشهورة . 
أكا شعر حافظ الفنى فق المرأة فلا وجود له كنا هو لم يعشق فى ناته » ومعنى 
هذا حرمان الاأدب العربى كنزاً ثمينآً من عواطف حافظ المقبورة:..وقد قرأت له 
شيئاً من الشعر الغزلى بعضه موجّه الى المفرد المثونت ومعظمه الى المفرد الذكر ؛ 
وكله فما أعتقد من الغزلى الصناعى الميت . 
وأبن هذا ما نفنزته ( أيولو ) لناجى وألى الوفا والصيرى والشاى ولاأمثاهي 
من شءراء العاطفة 7 وقد اعتاد بعض” الشعراء مخاطبة المرأة بضمير المذ كر 56 
باالحطات الى « المحدوب « المتسامى ع نكل صفة » ومن الجا ئزأن محتج" عل > بأن:غزل 
المذكرق شعر حافظ هو غزل طبيعى فى المرأةء وقد نف" امستشفيه تتكرارا فلم المهذللك 
فيه » واتما كانت الصناعة تطل”من كل بدثر من أبياته في حين أ 8 أبيات ناجى التالية 
المذحرة الضمير نكّامة عن العاطفة الجياشة الموجبهة الى المرأة » وهى 
فى قصيدته « المنسى" » 
مَتى 7! وهلمنحياة فى تتى 2 وفى خيالات وأحداس ” 
كد قرارى جَرثها فى دمى 2 وسَنْسُبًا فى كر” أتفامى | 
أنت مدل النجم ف اللنتاى وق الكنا الحاطفك_كالماس- 
يرنو له الناسة ويبغوته وما بُبالى النجم بالناس. ١‏ 


يولية منة س١ ١4‏ 


وانتكاس الحثسئن لكثّنا مثل عنباب حام بالكاس_ 

طفا ! وقد قكّلَ أنواتها ورفه مثل الطائرر الحاسى 

وذاب أو حِفهً على نورها 5 يذوب الطكل بالا ! 
وأمّا أوشادى فى أغانيه ودواوينه فوكّل بعبادة المرأة » ومثله دامى فىغزلياته 
( ولا أقول فى أد واره العامية قن ليمت موشوع تجنت)» مكيف ل توثر المزأة فا 
فى شخصية حافظ هذا التأثير 8 ولماذا لم تؤثركذلك فى نفسية شوق 7 هذه خسارة 
فنية لاشك فيبا» ولكن مهما يكن من ىع المرأة مدينة الى شعر حافظ 


يحمي عظم. .؟ 
5-7 


الصفحة 


١. 
١ ون‎ 
١ ا‎ 
وا‎ 
ا|.٠‎ 
اا‎ 
١" 
ا‎ 
فل‎ 
١51 
موادا‎ 
١ 6 
بايثواا‎ 
اما‎ 
ءسضن‎ 
١م‎ 
١5٠١١ 
١4٠5 
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